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مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2015 ،(9) 29

تمثالت المثقف في الرواية العربية رواية )الفلسطيني الطيب لعلي فودة أنموذجا ً(
The Representations and Perceptions of Intellectuals in the Arabic
)Novel (Palestinion's Al-Taib by Ali Fodeh as Amodel
عبد الرحيم مراشدة
Abd alraheem Marashdeh
قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب ،جامعـة جدارا ،األردن
بريد الكترونيabd_marashdeh@yahoo.com :
تاريخ التسليم ،(2014/8/25) :تاريخ القبول(2014/11/19) :
ملخص
يسعى ھذا البحث إلى دراسة تمثالت المثقف في الرواية العربي ة ،س يما وأن الرواي ة راح ت
تحتل مساحة الفتة في مسيرة األجناس األدبية ،ولقدرة الرواي ة عل ى احتض ان ھم وم اإلنس ان ف ي
مجتمعه وكــ ـونه ،وق د وق ـع اختي اري عل ى روايـ ـة )الفلس طيني الطي ب( للروائ ي )عل ي ف ودة(،
بوصفھا رواية تمثل ،مع غيرھا ،مرحلة ساخنة في ال وطن العرب ي ،تل ك المرحل ة الت ي تعرض ت
فيھا بنية العقل العربي للصدمة بعد انكسارات متتالية ،وھزائم مرعب ة ،ھ ذا م ن جھ ة ،وم ن جھ ة
أخرى أن شخوص الرواية ،على األغلب ،من شريحة المثقفين المنتمين أيديولوجيا ً ألفكار حزبي ة
معين ة ،سي ـجري الك الم علي ـھا ف ي م تن البح ث ،ونش ير ھن ا إل ى أن ھ ذه الرواي ة ل م يلتف ت إليھ ا
الدارسون إال بإشارات عابرة ،ويأمل الباحث الحالي تسليط الضؤ على معطيات تشير إلى الع بء
الذي يقع على المثقف ،والعوائق التي تواجھه في مسيرته التنويرية في مجتمعه وامت ه ،كم ا يأم ل
أن يكون ھذا البحث حلقة من حلقات بحثية أخرى ،تسھم في تسليط الض ؤ عل ى ش ريحة المثقف ين
وعلى إبداعاتھم وأفعالھم ما أمكن إلى ذلك السبيل.
الكلم ات المفتاحي ة :عتب ة العن وان ،األي ديولوجا ف ي ال نص ون ص األي ديولوجيا ،الخط اب
الثقافي للشخصيات في النص ،الرواية وتداخل األجناس ،شعرية النص الروائي.
Abstract
This research seeks to study the representations and perceptions of
the intellectuals in the Arabic novel, especially that the novel began to
occupy a remarkable area in the process of the literary works and the
ability of the novel to embrace the individual’s concerns in his society
and his world. The researcher chooses the novel “Good Palestinian” by
the novelist Ali Fouda, because it represents, with the other, a hot stage
in the Arab world, in which the structure of the Arab mind has shocked
after terrifying and successive defeats. On the other hand, the characters
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of the novel, most likely, from intellectuals that have a certain ideological
ideas partisan- which will be discussed in the body of the research. It
should be noted that this novel was not heeded by the scholars, but with
transient signals. The current researcher hopes that he will shed light on
the data refers to the burden on the intellectual and the obstacles that face
the process of the enlightenment in his community and nation. The
current researcher also hopes that this research is an episode of other
research, which contributes to shed light on the creativity and the actions
of the intellectuals as much as possible.
Keywords: Arabic novel, Perceptions of intellectuals, Ideology,
“Good Palestinian”.
مدخل
كل نص له مرجعيات عميقة ،وتحيل إلى ماقبل النص ،ولكل نص اس تراتيجية وھ دف ،ھ ذا
ما يمكن قوله بعد القراءة ألي نص أدبي ،ويصدق ھذا القول على النص باعتب اره رس الة موجھ ة
من الكاتب إلى الق ارئ ،وعل ى اعتب ار أن ك ل ن ص يحم ل ف ي ثناي اه اس تراتيجيات تكوين ه خطاب ا ً
معينا ً ينعكس من خالل وجھة نظر منشئ النص ،تلك الوجھ ة الت ي ت ذوب فيھ ا مرجعي ات وثقاف ة
الكاتب ،وانتماءاته الفكرية والعقائدية ،إضافة لثقافة المتلقي الذي سيتعامل مع النص.
أق ول ھ ذا ألن الرواي ة ،موض وع ھ ذه الدراس ة ،حافل ة بشخص يات تتح رك وت دير أح داثاً،
وتش غل أفض ية ع امرة باألبع اد الثقافي ة واأليديولوجي ة المتنوع ة ،إض افة إل ى األبع اد االجتماعي ة
المستقاة من أجواء األمكنة واألزمنة ،التي تم استثمارھا إلنجاز ال نص الروائ ي ھن ا .ھ ذا المنح ى
قد يقودنا لمسار تحدده توجھات الرواي ة ،والرس الة المن وي إيص الھا م ن خ الل الخط اب الروائ ي
ھنا ،بحيث يمكن للباحث أن يتوسل بما يقدمه لن ا النق د الثق افي م ن إمكاني ات ،وص والً إل ى تفكي ك
ال نص وإح داث مقارب ة نقدي ة ل ه .ذل ك أن ال نص ھ و ال ذي يق ود للم نھج ول يس العك س ،وق د ت م
االختي ار لھ ذه الرواي ة لحض ور شخص ية المثق ف بنم اذج مختلف ة فيھ ا ،فنج د الص حفي والش اعر
والروائي والكاتب والمفكر السياسي ،وھذا يعني أن ما تؤسسه م ن وجھ ات نظ ر يك ون نابع ا ً م ن
وعي خاص ،وله حساسية مختلفة واستشرافية الفتة ،في الوقت نفسه ،وما يشجع عل ى الس ير ف ي
إنجاز مقاربة نقدية لھذه الرواية ما يلفت االنتباه من ندرة الدراس ات عليھ ا ،حي ث ال تتع دى مقال ة
ھنا ورأي ھناك ،في بعض الصحف والكتب ،وم ن ذل ك م ثال م ا كتب ه نزي ه أب و نض ال ف ي كتاب ه
الموسوم )الرواية والنص المقاوم( ،وأشرت له في المتن ،وق د ج اء حديث ه ع ابرا ليؤس س لوجھ ة
نظر حول الروايات التي استثمرت الحروب وفعل المقاومة الفلسطينية في مضامينھا ،ولم يح ض
علي فودة بوصفه روائيا بالقدر الكافي من الدراسة ،وھذا ما يحمل الدارسين على الكتابة ف ي ھ ذا
االتجاه.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2015 ،(9) 29ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol29/iss9/7

Marashdeh: The Representations and Perceptions of Intellectuals in the Arabi

عبد الرحيم مراشدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1789

الفكر الثقافي األيدلوجي في الرواية
الثقافة والفكر صنوان من ش جرة واح دة ،قوامھ ا المفك ُر والمثق ف ،وانعك اس الع الم والحي اة
ف ي م رآة تكوينھم ا يجع ل م ن الثقاف ة متحرك ة وفاعل ة ف ي آن ،تبع ا ً لتح رك الظ روف واألزمن ة
واألمكنة ،ولھ ذا يك ون م ن الطبيع ي أن يك ون المن تج اإلنس اني بعام ة ،واإلب داعي بخاص ة ،أكث ر
تمثيالً لخميرة الثقافة والفكر .كما أن حضور الثقافة في األجن اس األدبي ة ي أتي بش كل نس بي ،وفق ا
للمرجعيات والقراءات التي يتحلى بھا كل من منتج النص ومتلقيه .ويمكن القول أن الرواي ة ربم ا
تشكل الرحابة الكافية الستقبال األفك ار والثقاف ات المختلف ة ،أكث ر م ن غيرھ ا ،ويُعينھ ا عل ى ذل ك
مساحة الشريط الزمكاني فيھا ،وإمكانياتھا الواسعة الستقطاب أجناس مختلفة من خارجھا ،وبھ ذا
تكون الرواية حاضنة لحزم ثقافية وفكرية متنوع ة ،وبھ ذا يت داخل ف ي الرواي ة الش عر ،والحكم ة،
والمثل ،والنشيد ...الخ ،إضافة إلى قدرتھا عل ى التعام ل م ع مس تويات لغوي ة متع ددة ،ف ي الوق ت
نفس ه ،ومكون ات الرواي ة وقالبيتھ ا المؤسس ة لھ ا تحتم ل مث ل ھ ذه التلوين ات ،فنج د فيھ ا :اللغ ة
العامية ،واللغة الفصيحة ،واللغة القريبة من التداول ،كل ھذا يعطيھا مي زة الفت ة عل ى تمكنھ ا م ن
استيعاب تمثيالت ممكنة لثقافات متعددة ،وبمستويات مختلفة كذلك.
إن العالق ة الجدلي ة ب ين الجم الي الفن ي وغي ر الجم الي ف ي ال نص تبق ى جدلي ة ال يمك ن
تج ـاوزھا بس ھولة ،حي ث "تمث ل العالق ة ب ين األدب واألي ديولوجيا ،وبش كل أش مل ،ب ين م ا ھ و
جمالي وأدبي من جھة ،وبين ما ھو ايديولوجي ومعرف ي ورؤي وي ،م ن جھ ة أخ رى ،واح دة م ن
أعقد المشكالت الجمالية التي تواجه عل م الجم ال والنق د األدب ي عل ى م ر العص ور") ،(1وق د لف ت
ھذا األمر نظر غير ناقد ،حتى أن الناقد االنكليزي )أنت وني س توب  (A.Stopأل ف كـ ـتابا ً خاص ا ً
في ھذا االتــجاه ،مركزاً فيه عل ى فح ص العالق ة ب ين ال نص واألفك ار الفلس فية والفكري ة الكامن ة
فيه ،فھا ھو يرى م ثالً" :أن الخط اب الش عري اإلنكلي زي ،من ذ عص ر النھض ة ،نت اج للت اريخ ...
وھو يعد ھذه الناحية شكالً تاريخيا مھما ً ،ذا حدود مشتركة مع النمط الرأس مالي لإلنت اج ،وھيمن ة
الطبقة البرجوازية ،بوص فھا الطبق ة الس ائدة") (2وي رى "أن المحت وى والش كل ال يمك ن فص لھما،
س واء بوص فھما ممارس ة إيديولوجي ة وممارس ة دال ة ،أم بوص فھما اإلي ديولوجي األس تطيقي").(3
وتبعا ً لھذه الرؤية يمكن النظر إلى العالقة القائمة بين الواقع والرواية موضوع ھذا البح ث ،حي ث
تعرض ت المجتمع ات العربي ة لھ زات عنيف ة وقاس ية ،مماثل ة لم ا ح دث ف ي الغ رب بع د الح ربين
العالميتين :األولى والثانية بشكل خاص.
لعل الذي ف رض مث ل ھ ذا التوج ه ھ و حض ور البع د األي ديولوجي المتمث ل بش كل الف ت ف ي
رواي ة )الفلس طيني الطي ب( ،موض وع ھ ذه الدراس ة ،حي ث أح داثھا تج ري ف ي أفض ية مش تعلة
سياسيا ً وفكريا ً ،ھذا من جھة ،ومن جھة أخرى تعالق ھذه الرواية وتداخلھا مع األبعاد االجتماعية
) (1ثامر ،فاضل .(1994) .اللغة الثانية في إشكالية المنھج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي.
المركز الثقافي العربي .بيروت .ص .135
) (2ستوب ،أنتوني .(1995) .الخطاب الشعري بوصفه اييولوجيا .ترجمة حسن البنا .مجلة فصول ،ع  ،3ص
.100
) (3المرجع السابق ،ص .100
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والحياتية التي تشكل رافداً مھما ً لحركية الشخوص واألحداث ،ولما تحتويه م ن دالالت ،وق د أف اد
الروائ ي ،وف ق م ا يب دو م ن الواق ع االجتم اعي ونھ ل م ن معين ه الكثي ر ،وص والً الس تراتيجيات
الرواي ة ،ذل ك أن الف ن بھ ذا التمثي ل "يھ دف لص ياغة اإلنس ان وص ياغة موقف ه إزاء الواق ع ،وھ و
يعكس بالضرورة ظ واھر الحي اة باالرتب اط م ع عالق ات الن اس بھ ذه الظ واھر ،وي درك الف ن ھ ذه
العالق ات ذاتھ ا ،مح اوالً كش ف تل ك العالق ات الخاص ة لفئ ة م ا ،أو لمختل ف الفئ ات االجتماعي ة،
وللنماذج البشرية ،ومحاوالً أيضا ً الكشف عن جوھرھا ومنابعھا واتجاه تطورھا") ،(1وكم ا يب دو
فإن المجتمع الذي ينھل منه الروائي ،ھو المجتمع الفلسطيني ،بوصفه لبن ة م ن لبن ات المجتمع ات
العربية ،والشخصيات التي تم توظيفھا بوصفھا نماذج على ھذا المجتمع ،تتمتع بمستويات ثقافية،
متداخلة مع ثقافة الشعب الفلسطيني ،المتداخلة أص الً م ع ثقاف ة الش عوب العربي ة المختلف ة ،بش كل
خاص.
فاإلط ار الع ام للرواي ة ،ومج ال الحرك ة والس ياقات لألح داث واألزمن ة ،ف ي ھ ـذه الرواي ة،
تجري عل ى األرض الفلس طينية واألردني ة واللبناني ة ،وف ي فت رة م ا بع د الح رب العالمي ة الثاني ة،
وفي أعقاب ھزيمتين متتاليتين لألمتين العربية واإلسالمية ،عام  1948وعام  ،1967وھ ذا يعن ي
أنھ ا ت أتي موض وعيا ً ف ي فت رات المخ اض العربـ ـي المـ ـرتبك بع د ھزيمتــ ـين ،إض افة للح رب
الثالثية على مصر عام  ،1956وفي مرحلة ما بعد عصر النھضة ،وك ان بنـ ـتيجة ھ ذه الح روب
الطاحن ة ،أن تحطــ ـم الحـ ـلم الــ ـعربي بالخــ ـالص والتح رر ،واالنف الت م ن ربق ة االس تعمار،
ال ذي ل م يم ض عل ى رحيل ه م ن ال وطن العرب ي الكثي ر ،ب ل وتراجع ت عن د الش عوب العربي ة
واإلسالمية اآلمال بالنھوض واللحاق بركب األمم األخرى ،وعززت اإلحساس باالنھي ار والي أس
من النھوض لدى شريحة كبيرة من األنظمة والمجتمعات العربية آنذاك ،وللتمثيل على ھذا الي أس
الج ارف ،محاول ة الس لطات واألنظم ة إض فاء تس ميات ال مب ررة لھ ا عل ى م ا ح دث بنتيج ة ھ ذه
الح روب ،لتلطي ف األج واء ل دى الجم اھير العربي ة الغاض بة ،الت ي أذعرتھ ا الص دمة والفاجع ة،
فراح ت األنظم ة تطل ق مس ميات مث ل  :النكس ة ،والنكب ة ،وھ ذا يش ي ف ي باطن ه بمحاول ة ع دم
االعت راف بالھزيم ة والتراج ع ،عل ى مس تويات ع دة ،ل دى اإلنس ان العرب ي وثقافت ه الماثل ة الت ي
تترنح تحت ضربات الھجمة االستعمارية الشرسة ،وكان من الطبيعي أن يرتبك المثق ف العرب ي،
ويعيش حالة من الحيرة ،وف ي الوق ت نفس ه يح اول البح ث ع ن مخل ص للحال ة الت ي ھ و فيھ ا ،أو
على أقل تقدير امتصاص الصدمة لمعاودة الحركة والنھوض.
ولعل الرواية في األردن ،في ھذه المرحل ة اتخ ذت س مات االقت راب م ن الواقعي ة التس جيلية
غالبا ً ،وقليلون ھ م ال ذين خرج وا ع ن ھ ذا المس ار باتج اه الحداث ة ،ن ذكر م نھم عل ى س بيل المث ال
روايات غالب ھلس ة مث ل) :رواي ة الض حك ،ورواي ة س لطانة( ،و)رواي ة أن ت من ذ الي وم( لتيس ير
سبول ،حيث نجد في مثل ھذه الروايات بع ض التقني ات الحداثي ة ،وش كلت معلم ا الفت ا ً ،والرواي ة
التي بين أيدينا اآلن ھي أقرب إلى الخط العام ف ي المش ھد الروائ ي األردن ي لميلھ ا نح و الواقعي ة،
واالقت راب م ن الموض وعات المعاص رة لھ ا ،الت ي تق ل فيھ ا نس بة المتخي ل الس ردي والغرائب ي
والعجائبي ،ولعل الس بب ف ي ھ ذا التوج ه ھ و ب دايات تش كل ال وعي الفن ي بتح والت الرواي ة ل دى
) (1مضية ،محمد سعيد .(1986) .البيولوجي واالجتماعي في اإلبداع الفني .دار ابن رشد ،عمان ،ص.15
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بعض الروائيين من جھة ،ال سيما عند الروائيين الذين بقوا في أوطانھم ،ولم يحتكوا كثيراً بالفع ل
الثقافي العربي والعالمي ،وبسبب من ضغط أحداث الواق ع الفك ري والسياس ي واالجتم اعي الت ي
واكبت الحروب المتتالية ،من جـھة أخرى ،وكانت الرغبة لدى الروائيين ،عبر ھ ذه المرحل ة ھ و
التوثيق ألحداث جسام عان ت منھ ا األم ة بطريق ة إبداعي ة ،كم ا ك ان المن تج اإلب داعي ف ي غالبيت ه
يصب في خدمة المرحلة وتحوالتھا.
لقد علّق غير ناقد على مثل ھذه التوجھات الكتابية ل دى المب دعين الع رب ف ي ھ ذه المرحل ة،
فھذا نزيه أبو نضال يذكر ،حول ھذه المسألة  " :لقد ظ ل خ ط الحداث ة ف ي الرواي ة األردني ة عل ى
صلة وثيقة بالكوارث واإلنھيارات الكبرى الالحقة – منھا  :-إنھيار المشروع القومي النھض وي،
وتحول أدوات ه إل ى مج رد دوي الت إقليمي ة قمعي ة ،وانھي ار مش روع الكف اح المس لح الفلس طيني...
وثمة أزمات عميقة يعيش ھا المثق ـف أوال ـفنان بس ـب ارتط ـامه المباش ر بأش كال م ن الخل ل داخ ل
تنظيمه او حزب ه الخ اص  .(1) "..مث ل ھ ذه الرؤي ة نج دھا ت نعكس ل دى الش خوص ،وتتح رك م ن
وحيھ ا األح داث ،وتھ يمن عل ى كثي ر م ن س ياقات الرواي ة ،فيب دو المثق ف العرب ي ف ي لحظ ة م ن
العجز واالرتباك حول ما يجول في خاطره من أحالم التحرك والنھوض والتقدم.
أصبح الفرد ،اإلنسان العرب ي ،يع يش ف ي تي ه وض ياع عل ى مس تويات ع دة ،فكري ة وثقافي ة
وسياسية ،وب ات مص يره غي ر مس تقر ،فبعض ھم فق د ال وطن بنتيج ة ھ ذه الح روب وم ا ص احبھا،
وبعضھم فقد األھل ،إضافة لفقد أعماله وتجارته وموارد رزقه ،ولم يعد ھناك من مستقبل م أمول
يعي د ل ه اتزان ه ،وك ان م ن الطبيع ي أن ت نعكس ھ ذه التح والت عل ى من تج الثقاف ة ،وعل ى المن تج
اإلبداعي ،لقد رصد غير ناقد مثل ھذه التحوالت وأشار إليھا ،فھ ذا ناق د ح ديث ي رى ف ي رواي ات
جيل ما بعد الستينيات مسارات غير واضحة المعالم ،ومؤثرة لقوله" :في عقد الستينات وما ت اله،
تزايدت وبشكل الفت أعداد المغامرين في بالد الشام ،ومن بينھم األردني ون ال ذين اقتحم وا ال بالد
للعمل مضحين بمكانھم – الموطن -الذي اعتادوا على العيش فيه ،الع يش ال ذي احتض ن طف ولتھم
وأحالمھم وآمالھم ،غادروه إلى مكان يُعتبر في المستوى القومي امتداداً النتش ار أم تھم ،غي ر أن ه
ل يس مك انھم ،ول م يك ن اإلط ار االجتم اعي ال ذي يمك ن أن يحتض ن طف ولتھم ،ويس تكملون في ه
رجولتھم ،ھكذا نش أت ل ديھم مش اعر الغرب ة للمك ان كبني ة اجتماعي ة واقتص ادية وثقافي ة ،(2) "..
وشخصيات الرواية ،كما سيتضح حافلة بسلوكيات اغترابي ة عل ى المس توى النفس ي ،وتع اني م ن
الغربة على مستوى المك ان ،حي ث ترحل ت بنتيج ة الح روب وم ا واكبھ ا م ن ظ روف ،عب ر دول
عدة ،من فلسطين إلى األردن ،وإلى لبنان والشتات ،وعاشت في أمكنة متعددة ،ي أتي ف ي غالبيتھ ا
أمكنة حاضنة لشرائح المتعبين والفقراء ،وتراوحت ھذه األمكنة كذلك بين الخيمة والمخيم والح ي
والمدينة.
من ذ الب دايات األول ى ،تق دم رواي ة )الفلس طيني الطي ب( ث الث شخص يات ش ابة ،يت راوح
حض ورھا م ن حي ث األھمي ة ،وتب رز عل ى م دار ال نص ،بحي ث يص عب عل ى الق ارئ تحدي د
) (1أبو نضال ،نزيه .(1996) .عالمات على طريق الرواية في األردن .دار أزمنة ،عمان ،ص .28
) (2األزرعي ،سليمان .(1997) .الرواية الجديدة في األردن .المؤسسة العربية للدراسات والنشر .بيروت.
ص.65
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الشخصية المركزية بشكل حاسم ،حيث الشخصية المركزية غالبا ً ما تكون ھ ي األكث ر اس تظھاراً
في النص وتسلطا ً وحضوراً وتناميا ً في ه ،وينطب ق ھ ذا األم ر عل ى الشخص يات ال ثالث ،وال يك اد
يلحظ القارئ الفروقات الكبيرة لھا ،من ھنا ربما يأتي الرأي بتقديم صابر عل ى شخص يات أخ رى
ف ي الرواي ة عل ى أن ه الشخص ية المركزي ة ،وآخ ر ي رى الشخص يات ال ثالث بش كل مت واز ،لك ن
لنضع افتراضا ً مسبقا ً على أن الشخصيات الثالث ،من وجھة نظر الباحث ھي األساس ،ويتق دمھا
بفاعلية ويـقودھا صابر غالبا ً في بعض المراحل ،ولعل الروائي ھنا لم يكن يقصد التــمركز حول
شخصــية محددة بعينھا ،وإنما راح يتمركز حول مسألة أخ رى تب دأ بالت أثير عل ى ذاك رة الق ارئ،
وھ ي الش ريحة االجتماعي ة الت ي تنتم ي إليھ ا الشخص يات ،و ك أني ب الروائي ي ذھب إل ى اعتب ار
المجتمع ھو الشخصية المؤسسية التي تتعرض للطغيان واإلھالك والمعاناة.
ھ ذا المنح ى يمك ن أن يؤس س لمقول ة مفادھ ا :إن األس لوب ف ي ھ ذه الرواي ة بمثاب ة التعبي ر
الص ارخ ع ن المجتم ع الفلس طيني ،وم ا عان اه م ن وي الت بنتيج ة ھ ذه الح روب وغيرھ ا ،عب ر
تاريخه النضالي ،ھذا الرأي يتأسس لحضور شريحة المتعبين من ھذا الشعب على مدار الرواي ة،
واألحداث تدور عليه ،فتجاوزت الشخصيات المثال والنموذج اللتصاقھا بھذه الشريحة ،متواصلة
الحضور ،ولكننا قد نضطر تحت تراتبية التقنيات السردية ،التي تعارف عليھا كثير من النقاد ،أن
نقول افتراضيا ً :إن الشخصية المركزية األكثر ظھورا ھي شخصية صابر ،السياس ي والمناض ل،
على األغلب ،والشخصيتان المرافقتان ،غالبا لص ابر ،ھم ا شخص يتان ثانويت ان ،وھ ذا نش ير إلي ه
لغايات الدراسة ھنا ،مع االلتفات لعمق الداللة في تسمية صابر ،وما يمكن أن يشير إليه االسم من
ترميز باتجاه الصبر على المعاناة والظلم والغربة واالغتراب للشعب الفلسطيني ،ولعل ه ل يس م ن
قبي ل الص دفة أن تتك رر اس م ھ ذه الشخص ية )ص ابر( ف ي رواي ة تيس ير س بول ،وتك ون شخص ية
مركزي ة ومح ـورية ف ي )رواي ة أن ت من ذ الي وم( ،وھ ي رواي ة ت أتي اش تغاالتھا موض وعيا عل ى
األحداث نفسھا ،حيث تتناول حرب عام  1967موض وعا ً لھ ا ،وتجس د معان اة الش عب الفلس طيني
وتشرده ،وتجسد طبيعة االحتالل االسرائيلي الذي وقع على الشعب الفلسطيني المشرد.
وھناك أم ر آخ ر ،ال ب د م ن تق ديم توض يح ل ه ،قب ل ول وج الدراس ة بش ـكل متعم ق إل ى ثناي ا
النص ،وھو :إن على الناقد أن يفرق بين توظيف الفكر األيديولوجي ف ي ال نص ،وب ين تس لط ھ ذا
الفكراأليديولوجي عل ى ال نص ،أو يمك ن الق ول :علين ا التفري ق ب ين م ا يس مى اي ديولوجيا ال نص،
ونص األيديولوجيا ،لما لھذا التفريق من أھمية في مسار الرواية الفني والموضوعي ،فف ي الحال ة
األولى يخرج النص بكيفيات يفيد من األفك ار السياس ية واالقتص ادية والمعرفي ة الملتزم ة ،بحي ث
تشكل دعامة للنص وتضيف أبع اداً معين ة ل ه ،تتكش ف بت والي الق راءة والتعم ق فيھ ا ،أم ا الح ـالة
الثانية :فيمكن الق ول :إن تس لط األي ديولوجيا بش كل ملح وظ عل ى ال نص يفق ده كثي راً م ن مكونات ه
األساسية ،ودعائمه التي يرتكز عليھا ،بمعنى أن النص سيخس ر كثي راً م ن فنيات ه ومقومات ه ،تل ك
التي تجعل منه نصا ً إبداعياَ معينا ً ،يدخل في عباءة األجناس األدبية .نتكلم بھذه المقولة بس بب م ن
أن ال نص الروائ ي ال ذي ب ين أي دينا يتوس ل ب الفكر األي ديولوجي كثي راً ،وف ي مواق ع م ن الرواي ة
يستثمره بشكل الفت ،وھذا الفكر ين دس ف ي س ياقات الرواي ة ولوحات ه بش كل الف ت ،وبش كل قاب ل
للدراسة والفحص.
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ت زداد األھمي ة للمكت وب عن دما يك ون الكات ب مش بعا ً بالمرجعي ات والث ـقافة المتع ـددة
االتجاھات ،ويتوسل بتوظيفات الفكر والفلسفة ،وكل ما ھو متاح لخدمة نصه ،وق د يك ون للمثق ف
في كتاباته نكھة خاصة ،في عالم اإلبداع ،ألنھا تنم عن حساسية مختلفة تمس أطياف اإلنس ان ف ي
مجتمعه ،وتمثل رؤى أكثر اقترابا ً من الھم اإلنس اني الع ام ،ف المثقف ھ و األكث ر وعي ا ً بم ا حول ه،
وله حساسية خاصة تجاه األشياء والوجود والعالم ،وھواألقدر على التعبي ر ع ن القض ايا المختلف ة
بطرائق عميقة ،ال تكتفي بالرؤية المسطحة ،ألنه يھتم برؤي ة م ا وراء األش ياء ،ھ و ال ذي "ي رى
أنه ينتج الوعي ،وعليه أن يخرج عن صمته ويقتــحم ،وھو لــيس في حــاجة إل ى إذن مـ ـن أح د،
ك ي يم ارس دوره التوع وي") ،(1ث م إن مناقش ات المثق ف وتناوالت ه لألش ياء ،وفھم ه لإلنس ان
والعالم ،ال يقوم على الحيادية المطلقة ،والتعاطف المطل ق ،وإنم ا يأخ ذ األم ور بطريق ة متفحص ة
وواعية ،ويحاول أن يستشرف ،فھو ال يرى األش ياء م ن زاوي ة أن ھ ذا األم ر ب رئ ،وذاك األم ر
ش رير ،عل ى ح د تعبـ ـير إدوارد سـ ـعيد ) ،(2القض ية تتع دى النظ رة الض يقة ،ألن المثق ف يس عى
للنقد والتصويب ،وإلى تقديم رؤيا عن الحياة والناس والعالم ،إضافة إلى أنه يقدم نقداً للوقائع الت ي
يراھا بعينه الباصرة ،وببصيرته النافذه ،فھو يرى ،غالبا ،ما ال يراه اآلخرون ،ولديه قدرى عل ى
االستشراف.
علي فودة ،بوصفه روائيا ً وشاعراً ،تنطب ق علي ه ص فات المثق ف الن وعي ،إن ج از التعبي ر،
ويزداد األمر أھمية عن دما نج د أن ه ص احب قض ية ،وي نغمس ف ي إش كالياتھا ،فھ و عن دما يوظ ف
نماذج من الشخوص في أعمال ه ونصوص ه ،ويخت ار الشخص يات م ن الوس ط الثق افي ،وبالتحدي د
من الشعراء والكتاب والصحفيين ،ومن المنخرطين في األحزاب السياسية ،فإنم ا يس عى إل ى نق ل
الواق ع المع يش ،ونق د الوض ع الس ائد ،وتس ليط الض ؤ ،ف ي الوق ت نفس ه ،عل ى م ا يعاني ه المثق ف
العربي عبر وج وده ف ي مجتمع ات عربي ة تتع رض لھ زات سياس ية وفكري ة ،وتتع رض لع ذابات
الحياة المتواصلة ،ولھذا تظھ ر انعكاس ات شخص يته ،بطريق ة أو أخ رى ف ي الرواي ة ،وف ي أكث ر
من مقطع وس ياق ،وظھ رت مرجعيات ه المتنوع ة ،الثقافي ة المتع ددة ف ي روايت ه ،س يما وأن ه ك ان
منخرط ا ً ف ي الفع ل الثق افي ،ف ي األردن وفلس طين وبي روت ،وك ان راص داً للواق ع الثق افي ف ي
المجتمعات التي تعايش معھا ،وفي البيئات التي ترحل إليھا.
علي فودة ك ان منتمي ا ً سياس يا ً ،وك ان عض واً ف ي رابط ة الكت اب األردني ين ،وف ي مؤسس ات
ثقافية واجتماعية متع ددة ،ض من المجتم ع ال ذي يع يش في ه ،حت ى إن م ن ھ ذه األش ياء الت ي تش ي
بثقافته تظھر على لسان الراوي حينا ،وعل ى لس ان بع ض الشخص يات المھم ة ف ي الرواي ة ،حين ا
آخ ر ،ومث ال ذل ك م ا ي رد علـ ـى لس ـان الشخص ية )عب د الت واب( بع د أن يقدم ه ال راوي بض مير
الغائب" :كان عبد الت واب يس ير بس يارته الف ولكس البيض اء متجھ ا ً إل ى رابط ة الكت اب ،ف ي جب ل
اللويبدة –عمان  -كان يسير ببطء شديد ،شئ ما كالمسمار ك ان ي دق ف وق رأس ه - :إن الم ريض
بسفلس المخابرات قد يشفى ،ولكن ليس قبل أن يكون جس ده ق د اھت رأ  ..ولك ن علي ه أن يش فى ...
) (1طحان ،محمد جمال .(2002) .المثقف وديمقراطية العبيداألوائل .دمشق) .د.ن( .ص.31
) (2سعيد ،إدوارد .(1996) .صور المثقف  /محاضرات محاضرات ريث .ترجمة غسان غصن .دار النھار.
بيروت .ص.121
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عليه - ...وأسرع قليال ،لكنه عاد وتذكر ما قاله في نفس ه قب ل لحظ ات :إن الم ريض بالس فلس ...
إذن أنا مريض ؟! ھذه حقيقة يجب أن ال تنكرھا يا عبد التواب" ).(1
وف ي موق ع آخ ر يق ول عب د الت واب محاكي ا نفس ه" :إنن ي أكب ر ناق د ف ي البل د  (2)"..وكون ه
الرجل الثاني في الھيئة اإلدارية للرابطة ،لكن ه ك ان يخ اف رئ يس الرابط ة  ...يق ول ال راوي ع ن
)عبد التواب( ،بعد أن تقفز لرأسه فجأة فكرة جھنمية" :لم اذا ال يتع ّوق ع ن ھ ذا االجتم اع قل يال ؟
إن مركزه في الرابطة يؤھله ألن يتأخر عن اجتماع كھذا وبسببه ،بل إن ھ ذه ال دقائق القليل ة الت ي
يتعوقھا يمكن أن تزيد من وجاھته الشخصية") .(3فشخصية عبدالتواب فيما سبق من سياقات على
لسان السارد تبيّن ثقافته ووعيه ،حتى أن ه ي رى نفس ه م ن النق اد والكت اب المھم ين ،وھ و المنتم ي
لمؤسسة راقية تعن ى ب المثقفين والكت اب ،إنھ ا رابط ة الكت اب األردني ين ،وھ و كم ا يب دو يتع رض
لمالحقات أمنية معينة ،وھذا يشي بانتماءاته الفكرية والسياسية والحزبية  ..ك ل ھ ذا وغي ره يب ين
مدى ثقافة ھذه الشخصية – عبدالتواب – وش خوص أخ رى س ترد ف ي الرواي ة ،وانتق اء مث ل ھ ذه
الشخصيات قصديا ً بالنسبة للروائي يشير إلى مدى الرغبة في تس ليط الض وء عل ى ھ ذه الش ريحة
المثقفة التنويرية ،أو يفترض أنھا كذلك ،بالنسبة للمجتمع.
ولنسأل اآلن :لماذا التوكيد على ھذه الشخصيات النماذج أكثر من غيرھا ؟ إن ھذه الس ياقات
توضح الرؤيا الممزوجة بين عالم الواقع ومنتج الرواي ة ،وھ و ال ذي يم زج الفك ري م ع ال واقعي،
والثقافي مع الحياة ،وذلك من خالل تقديم نماذج لشخصيات ،كما أسلفت ،منھا من ي أتي ف ي أعل ى
الس لم الثق افي ،م ن أعض اء ف ي رابط ة للكت اب ،ومنھ ا الص حفي والكات ب ،ومنھ ا م ا ينتم ي إل ى
الشخصيات بسيطة الثقافة ،لكن غالبي ة شخص يات الرواي ة اإليجابي ة ،ف ي حراكھ ا وتفاعلھ ا ،ھ ي
الشخصيات المنتمية ،التي لھا ھموم مشتركة تجسد طبيع ة المجتم ع ،فھ ي ھن ا م ن طبق ة المثقف ين
النخبويين ،وھم الذين يؤثرون ويت أثرون بم ا يج ري ف ي الواق ع والحي اة والن اس ،وھ م ف ي الوق ت
نفس ه ال ذين يق دمون نق داً للواق ع ،ويش يرون لمواق ع الض عف والق وة ،وعل يھم يق ع ع بء النق د
والكشف والمعرفة ،وإنارة الدروب.
مما تقدم يب دو أن اختي ار الشخص يات لتك ون بمعظمھ ا شخص يات تنتم ي لش ريحة المثقف ين،
يك ون اختي اراً قص ديا ً ،حي ث ھ ذه الش ريحة تنط وي ف ي أفكارھ ا ومرجعياتھ ا عل ى أنس اق ثقافي ة
مؤثرة في سيرورة المجتمع والتاريخ معا ً ،وعليه يمكن تبرير حضور البعد األيديولوجي الك ـثيف
أحيانا ف ي ال نص ،ولك ن لن ا أن ال نؤخ ذ ب وھج الكثاف ة األيديولوجي ة ف ي الرواي ة ،إل ى الح د ال ذي
يبعدنا عن دراسة األبعاد الفنية األخرى المفترضة في أي نص أدبي ،وم ن ھ ذه الزاوي ة يمك ن أن
ن درج بع ض األس ئلة ،بوص فھا مح اور يمك ن مناقش ـتھا ف ي ال نص الروائ ي ،موضـ ـوع ھ ذه
الدراسة ،ومنھا :ما مدى حضور الشخصيات المثقفة وكيف تمثلت في النص ؟ ما مدى تأثير مث ل
ھذه الشخصيات على بنية العم ل الروائ ي م ن خ الل ممارس اتھا وتلفظاتھ ا ،عل ى المس توى الفن ي
والش كلي ،ف ي العم ل الروائ ي ؟ أيمك ن توض يح العالق ة القائم ة ب ين منش ئ ال نص وشخص يات
) (1فودة ،علي .(1974) .الفلســـطيني الطيب /رواية .دار ابن خــلدون .بيروت .ص .79
) (2المصدر السابق نفسه ،ص .80
) (3المصدر السابق نفسه ،ص.80
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الرواية ،من خالل اللغة والبني ة الحواري ة المتبع ة ف ي الس ياقات الروائي ة ،وك م ابتع د ع ن الس يرة
الذاتية لذاته ؟ وربما تظھر بعض األسئلة األخرى من خالل مناقشة ھذه المحاور  /األسئلة.
ال يدعي الباحث الحالي ھنا الوصول إلى إجاب ات وافي ه وش افية لھ ذه األس ئلة ،وال ذي يقدم ه
ھنا ما ھ و إال مقارب ات وممكن ات نص ية يمك ن أن تض ئ بع ض الجوان ب لھ ذا العم ل ،ويمك ن أن
تكون مفتاحا للوصول إلى أقصى درجة ممكنة م ن ال رؤى وال دالالت .لھ ذا يؤك د الباح ث الح الي
على مسألتين قبل الولوج في المضامين الحوارية على األسئلة ،ھما :ال ب د م ن التفري ق ب ين ن ص
األيديولوجيا ،و أيديولوجيا النص ،كما سلف.
 .1المثقف و نص األيديولوجيا
إن أي ديولوجيا ال نص ،تعن ي فيم ا تعني ه ،ھ ذا الحض ور الط اغي للفك ر والفلس فة ،والمي ول
العقائدي ة والفكري ة لمن تج ال نص ،أو لمس اره عب ر مض امينه ومكونات ه ،بحي ث تتوج ه مس ارات
القراءة إلى م ا تثي ره ھ ذه البن ى الس ياقية م ن انفع االت مض ادة ،أو محايث ة لألفك ار المث ارة ،وف ي
الرواية نقصد ما يث ار م ن س لوكيات وأح داث وتلفظ ات ..ال خ ،إذ تحي ل إل ى قن وات مح ددة س لفا ً،
وتمث ل بالنتيج ة وجھ ة نظ ر الكات ب عل ى نص ه ،وتنس ل وجھ ة النـ ـظر ھ ذه عب ر خـ ـطابه إل ى
المتلقين ،وكأني بالكاتب /المبدع أثناء ممارساته للفعل الكتابي واإلبداعي يفت رض قارئ ا ً م ن نم ط
مع ين ،أو م ا يقت رب م ن الق ارئ الض مني ،او المفت رض ،ويري د أن ي ؤثر ب ه ،ويجعل ه م نفعالً
ومتحوالً في اآلن نفسه ،بحيث يتماھى من خالل ما يقرأ ،أو يتقاطع عل ى األق ل م ع م ا يثي ره م ن
أفكار ،ومعتقدات ،وفلسفات.
إن مكمن الخطورة ھنا ،عندما يقدم الكات ب آرا ًء م ن خ الل شخص ياته ورؤاه ،ألفك ار ي ؤمن
بھا ،وقد تكون آلخرين ،وھنا يقدم للمتلق ين م ا يع رف ب القراءة الثاني ة الم ؤثرة ،الت ي ت روّج لفك ر
محدد يقوم في ذھ ن الكات ب ،فالرواي ة م ثال م ن خ الل شخوص ھا وبنياتھ ا الداخلي ة ،عن دما تـ ـقدم
أفكاراً )لماركس ولينين ...الخ( ،وتحم ل شخص ياتھا عل ى اإليم ان بھ ذه األفك ار ،يج ري توظيفھ ا
عبر سياقات معينة في لوح ات الرواي ة ،بحي ث تب دو وكأنھ ا ت روّج لفك ر يتح دد ف ي ذھني ة منش ئ
النص سلفا ً ،ال سيما عندما تنحاز لھذا الفكر في التقديم السياقي للرواية  ...وعندما تتقدم الرواي ة
في مساراتھا عبر سياق تاريخي يحفل بالصراعات الحزبية وااليديولوجية ،في مرحلة الس تينيات
والس بعينيات ،والمخاض ات العربي ة الت ي يعيش ھا الفك ر العرب ي آن ذاك ،فھ ي تك ون م ؤثرة ف ي
القارئين ،وتستفز ،أو تس تنھض كمون ات تفكي رھم باتج اه مح دد س لفا ً ،مث ل ھ ذه التوجھ ات ترس م
سياجا ً ،أحيانا ً ،على األطر الفنية ،إن لم يكن الروائ ي واعي ا ً لھ ا ،وإذا م ا نس ي نفس ه وانش غل بھ ا
تحت ضغط الفكر الناجز والمؤثر ،والمسيطر على ذاكرته قبل الكتابة ،حيث التحلل من مث ل ھ ذه
األفكار العقائدية المسبقة ليس ت م ن الس ھولة بمك ان ،عن د ممارس ة الفع ل الكت ابي ،نق ول ھ ذا ألن
مرجعية الكاتب قبل كتاب ة الرواي ة تص ب ف ي الفك ر االش تراكي ،وھ ذا يتض ح م ن ت داول كتاب ات
ماركس ولينين في سياقات الرواية على لسان الشخوص ،وللسيرة الذاتية للكاتب الت ي عرف ت ف ي
أوساط المثقفين المعاصرين له.
ل م يك ن الكات ب والمب دع الوحي د ال ذي ح اول توظي ف األفك ار الحزبي ة واألي ـديولوجية ف ي
نصوصه ،وقد اتسم بھذه الصفة كثير من جيل الخمسينيات ،والستينيات ،والسبعينيات ،في الوطن
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العربي ،وذلك بم ا ھ ب عل ى ال وطن العرب ي م ن ري اح الحزبي ة الواف دة م ن روس يا وبع ض دول
أوروبا بخاصة ،عقب الحربين العالميتين :األولى والثانية ،ونتيجة للھ زات الفكري ة واالنكس ارات
التي واكبھا جيل الشباب العربي ،الذي كان يبحث عن الخ الص بأي ة طرائ ق يمك ن أن تق وده إل ى
نقاط ضؤ تخرجه من المأزق الذي ھ و في ه ،وم ن ھن ا ك ان االنخ راط بالحزبي ة س مة دارج ة ل دى
المب دعين ،فم ن األردن نج د غال ب ھلس ة الش يوعي ،وتيس ير س بول وھاش م غرايب ة ،وف ي ح زب
البعث نجد مؤنس الرزاز ،وھكذا ،وكان من الطبيعي أن تنعكس توجھ اتھم ف ي األدب االش تراكي
والشيوعي ..الخ ،خاصة وأن بعض الدول العربيـ ـة تبنّ ت ف ي أنظ ـمتھا الفك ر االش تراكي ،وفك ر
البعث ،كما نجد في الحكم الناصري لمصر ،وشيوع حزب البعث العربي االش تراكي ف ي الع راق
وسوريا  ...الخ ،بمعنى ان التربة المكانية والزمانية في الوطن العربي كانت في كثير منھ ا مھي أة
الحتضان مثل ھ ؤالء المثقف ين ،ول رواج بع ض األفك ار والفلس فات الواف دة م ن الغ رب والش رق،
وكان من الطبيعي ان ينخ رط بع ض المب دعين ف ي ھ ذه االج واء ،وبعض ھم م ن وق ع ف ي مزالقھ ا
الكتابية ،وبعضھم كان واعي ا ً للتعام ل معھ ا وتوظيفھ ا عب ر منتج ه اإلب داعي ،ولھ ذا ف إن بعض ھم
كان مؤثراً ،ومنھم من اختفى من الساحة الثقافية واإلبداعية.
وتوكيداً على ما تقدم ،أسوق المث ال الت الي م ن الرواي ة ،ال ذي يؤس س لكيفي ة انض مام إح دى
الشخصيات إلى الحزب الشيوعي ،منذ صباه وھو في المدرسة  :حيث تظھر شخص ية جدي دة م ن
الطلب ة باس م )نس يم( ،وتك ون عض واً س ابقا ً ف ي الح زب ،ويح اول نس يم أن ي ؤثر ف ي أص دقائه
وأترابه ،ويشكل نقط ة ت رويج للح زب ،ولھ ذا راح يس تدرج عب د الت واب أح د زمالئ ه ،ويس تدرج
مروان ،الذي تمرد على الطبقة العليا البرجوازية ،حيث كان أبوه – ھ ذا األخي ر  -ض من ش ريحة
التج ار واإلقط اعيين ،وص احب كس ارات ،ويتعام ل بالرب ا ،وش كل ھ ذا التم رد لالب ن عل ى األب
ارتباكا ً لألسرة البرجوازي ة ،وخروج ا ً عل ى الع ادات والق يم والتقالي د الس ائدة ،فبع د أن ك ان غني ا ً،
ويتمتع بالرفاھية والعيش الم ريح ،يمض ي باتج اه مع اكس ليص بح فقي راً ومع دما ً ،ض من ظ روف
عائلية ص عبة ،وبالت الي ك ان يبح ث ع ن أي أف ق يج د نفس ه في ه ،ويحق ق ذات ه م ن خالل ه ،وال ذي
سيكون فيما بعد من عناصر الحزب المھمين ،أي الحزب الشيوعي في بداية حياته.
مثل ھذه الخلفي ة للش خوص ولص احب الرواي ة تعن ي أن االنتم اءات الحزبي ة راح ت تش كل
فض اء ل بعض المثقف ين ،وحلم ا ب الخالص م ن الم أزق ال واقعي لإلنس ان العرب ي ،وھ اھو ال نص
التالي يوضح كيفية استدراج شخصية حزبية لعبد التواب" :كان يوم ا ً م ن أي ام رام ﷲ الم اطرة ..
كانت الريح تضرب األشجار والدور بقسوة بالغة ،والشارع قد خ ال م ن الن اس تمام ا ،حت ى ب دت
المدينة وكأنھا مھجورة ذلك الصباح  ...فاقترب نسيم م ن عب د الت واب ،وراح نس يم ي ركض بش دة
والريح تصفع وجھه بعنف ،فتبعه عبد التواب دون أن يدري سببا لذلك ،كانت لھجة نسيم رص ينة
بحيث بدت وكأنھا أمر ال يناقش .ظال يركضان يركضان إلى أن وق ف نس يم أم ام إح دى المق اھي
الشعبية الصغيرة ،فأشار لعبد التواب ودخال  ..نادى نسيم:
 −ھات ي ا )أب و عب دو(  ..اثن ين ش اي عجم ي  ...المس ألة ي ا عب د الت واب أن ي أراقب ك من ذ فت رة
طويلة .وقد درست أوضاعك جيدا .أنت تروقني  ...لھذا قررت أن أُدخلك في الحزب – نع م
الحزب .خذ واقرأ ھذا الكتيب.
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 −ثم تناول ك ّراسا ً صغيراً كتب على غالفه )لينين( .وضعه بحذر في جيب عبد التواب ثم قذف
آخربعد جرعة من كوب الشاي في جوفه وقام .وبـعد لحـــظات قام عبد التواب وراءه").(1
ف ي ھ ذه الس ياقات النص ية ،الحواري ة وغيرھ ا ،يب دو زخ م األي ديولوجيا المس تقاة م ن الفك ر
الشيوعي واالشتراكي ،ويبدو استبطان الشخصية ھنا محدوداً ،وفق مسارات العمل اإلب داعي ف ي
ھذه الرواية .يلفت االنتباه في ھذا السياق أن الكوادر الحزبية ھن ا ت أتي مث االً عل ى الثقاف ة الواعي ة
ب الواقع ومنتج ه ،وھ ي األكث ر ق درة عل ى التعام ل م ع المح يط ،وبثقافتھ ا ت تمكن م ن اس تقطاب
الكوادر الجديدة ،مستغلة بذلك بع ض األح وال الت ي تك ون للن اس ،م ن أف راد المجتم ع ،والش رائح
المستھدفة ،ولھذا كان أول فعل لشخصية نسيم ھو التعاطف مع الشاب عبدالتواب وأمثاله والعناية
بھم ،فاالقتراب من عبد التواب جاء ليكون صديقا ً ولطيفا ً ونبيالً ،وم ن الح وار الج اري ب ين نس يم
وعبد الت واب يتض ح الثقاف ة الواعي ة لعنص ر الح زب ،م ن خ الل امتالك ه لكت ب لين ين وم اركس،
حيث كان نسيم حريصا ً على تثقيف الوافد الجدي د للح زب ،وإعطائ ه جرع ات مبدئي ة م ن الثقاف ة،
عبر كتب محددة ،ليؤمن بأفكار الحزب الش يوعي ،وق د تمك ن نس يم م ن ذل ك ،وھ ذا تمھي د لتلع ب
شخصية عبدالتواب دوراً مھما ً في البعدين األيديلوجي والثقافي في مسار الرواية.
قد يكون الكالم على األيديولوجيا في ھ ذه الس ياقات مب رراً ،وف ق مس ارات ال نص الروائ ي،
لك ن أن يس تنزف الروائ ي كثي راً م ن الك الم ،دون أن يكس ر إيقاع ه الكثي ف ،بس ياقات فني ة ،أو
بتخييالت سردية ،ويسھب ف ي ذل ك ف أمر ي ؤثر عل ى بني ة الرواي ة بش كل ع ام ،ألن اإلغ راق ف ي
المـباشرة ،واالقتراب من الواقع يؤدي إلى تضييق مساحة السرد التخييلي ،وبالتالي تخف المتــعة
م ن النـ ـص ،وف ي الوق ت نفس ه يش عر المتلق ي باقتراب ه م ن األن ا الكاتب ة ،ف ي ح ين يك ون ال نص
بحاجة في بعض المواقع إلى مساحة تخييلية تعمل على تحييد السارد ،ول و بع ض الش ئ ،حت ى ال
نكون بإزاء نقل أخبار لمجريات واقع م ا ،حي ث" :الروائ ي ھ و ال ذي يب دع روايت ه ،ولك ن طبيع ة
اإلب داع السـ ـردي التخــ ـييلية تدفع ه إل ى بن اء مجـ ـتمع روائ ي يوھــ ـم بالمجتـ ـمع الخـ ـارجي
الحقيقي ،وتجبره على أال يحرك ھذا المجتمع بنفسه ،ب ل يترك ه للس ارد ،ليتص رف في ه كم ا يش اء
الروائي ،مما يجعل السارد جزءاً م ن اللعب ة ،الروائي ة التخييلي ة ،ويح دد م ـستوى الرواي ة الفن ي،
تبعا ً للمكان الذي وضع فيه الروائي س ارده ،واس تناداً إل ى ق درة ھ ذا المك ان عل ى اإليھ ام باختف اء
الروائي ،وبمحدودية عل السارد") ،(2وھذا المنحى ھو ما يحتاجه ف ن الرواي ة ،ك ي ال تنزل ق إل ى
الحكاية البسيطة ،وإلى التوثيق والتأريخ لوقائع بعينھا.
وللحقيق ة أق ول :إن الروائ ي ف ي ھ ذه الص فحات ك ان ينس ى نفس ه تح ت ض غط الفك ر
األيديولوجي ،ويسھب بع ض الش ئ ،بحي ث تتح دث شخص ياته ،وعل ى ألس نتھا حين ا ،وحين ا ً عل ى
لسان الراوي ،بكيفيات االنتظام ب الحزب ،وم ا يواج ه أعض اء الح زب م ن التع ذيب والممارس ات
التي اعتادتھا بعض المخابرات العربية ،في مسارح األحداث التي تم توظيفھا عبر الرواية ،س يما
وأن توجي ه األح داث ي تم عب ر اس تثمار األمكن ة الس اخنة ،الت ي تك ون مج االً للحرك ة ولتن امي
) (1فودة ،علي .الفلســـطيني الطيب/رواية .ص.62-61
) (2الفيصل ،سمير روحي .(2003) .الرواية العربية  /البناء والرؤيا مقاربات نقدية .منشورات اتحاد الكتاب
العرب .دمشق ،ص.30
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األح داث ،ففض اء األمكن ة الع ام للرواي ة ھ و عل ى األغل ب فلس طين واألردن ولبن ان ،والس ياق
التاريخي لألحداث ھو بعيد حرب عام  ،1967وبعد الحرب العالمية األولى ،وبالتالي تبدو أج واء
الحرب من نزوح وتشرد وقتل وتعذيب...الخ ،وتستنزف ھذه األحداث كثي راً م ن أج واء الرواي ة،
والروائ ي ف ي ھ ذه األج واء ك ان موفق ا ً ف ي كثي ر م ن األحي ان ،ل وال مس ألة اإلس ھاب ،ف ي بع ض
المواق ع مث ل الت ي أش رنا إليھ ا ،وف ي س ياقات أخ رى م ن الرواي ة ،وك ان ض غط الفك ر الحزب ي
االشتراكي والشيوعي الفتا ف ي مس ار ال نص ،ووردت س ياقات كثي رة مش بعة بمث ل ھ ذه األفك ار،
وبھ ذا التوج ه تقت رب الرواي ة م ن المس ار التس جيلي والت وثيقي ،ولم ا يع رف بالس ير ذات ي
للشخصيات ،أكثر مما يجب ،وبالتالي يمكن أن تتأثر الرواية فنيا ً ،ولحسن الحظ أن الروائ ي انتب ه
لنفسه وعاد إلى مسارات نصية أكثر إحكاما ً وقوة فيما بعد.
قد ي رى بع ض المتلق ين أن حض ور ھ ذا الفك ر األي ديولوجي ض روري أحيان ا ،ونق ول نع م،
ممكن ،ولكن ال بد من استحضار تقنيات فكري ة وفني ة تكس ر ح دة النمطي ة الكتابي ة للنثري ة ،حي ث
االستمرار في استحضار مثل ھذه األجواء بشكل مكث ف يحم ل الق ارئ عل ى المل ل ،وعل ى الس ير
في قـنوات جاھزة ،وتخف لديه حدة الدھشة والتشويق الناجم ع ن الل ذة الفني ة ،كم ا أس لفنا ،وحت ى
ال يبقى المتلقي ضمن وقائع متماھية كثيرا مع الواقع المباشر.
النص مجاالً للثقافة األيديولوجية
ال نص ال ذي يس تثمر عناص ر م ن خارج ه ،أن ى كان ت ،ھ و ن ص مكتن ز بالدالل ة والمعن ى،
شريطة أن يبقى في إطار إجناسيته التي تحددت في ذھ ن المب دع أو المتلق ي ،فلك ل ن ص ش روطه
الموض وعية ،وس ياقاته الباني ة ل ه ،ش كال ومض مونا ً ،فرواف د اإلب داع كثي رة ،ولع ل أكثرھ ا قابلي ة
للروافد كما ذكرنا ھي الرواية ،ذلك أن الرواية منتج إنساني ينعـكس من الواقـع وما وراء الواقع،
وھو يفيد م ن الفك ر اإلنس اني والحض ارة اإلنس انية ،وال ذي يمي ز الرواي ة ع ن غيرھ ا م ن المن تج
اإلب داعي الع ام ق درتھا عل ى امتص اص مكون ات التفكي ر اإلنس اني المتنوع ة ،ونق ل م ا ف ي
المجتمعات اإلنسانية من تقدم وحضارة ،وعادات وسلوك ،عبر المكونات والعناصر المنفتحة ف ي
الرواي ة عل ى آف اق إنس انية متع ددة ،بحي ث يغ دو الع الم المتخي ل ف ي الرواي ة عالم ا ً ق ابالً للق راءة
والتمثل وأخذ العبر.
ً
الش كل الروائ ي إذا م نجم م ن المعرف ة ،ومن ه وفي ه ي درك المتلق ي م دى التح والت الفني ة
والموضوعية التي لھا مساس بحياة اإلنسان وفكره" ،إن خلق نظام يسود الحي اة اليومي ة والت اريخ
والنشاطات االجتماعية والسياسية أمر بعيد المنال  ...إذا كيف يمكن تحقيق مث ل ھ ذا النظ ام ؟ إن ه
العمل الفني ،وال شئ آخر .إنه النتاج المنظم الذي حققه جنسنا المضطرب" ) (1من ھ ـذه الزاوي ة،
وربما غيرھا ،يمكن فھم تمثيالت الثقافة األيديولوجية ،والمثقف األيديولوجي ،ف ي بني ات الرواي ة
وسياقاتھا ،ونؤكد ھنا على أنه كلم ا تمك ن المب دع م ن الك الم بطريق ة غي ر مباش رة عل ى حض ور
مثل ھذه األبعاد ف ي نصوص ه ،كلم ا ك ان أكث ر نجاح ا ً ،وأكث ر جاذبي ة لمتلقي ة ليت ابع ببص يرته م ا
) (1نقالً عن :كريفتر ،أ .فيليبس .(1989) .الفلسفة واألدب ،ترجمة :ابتسام عباس .دار الشؤون الثقافية .بغداد.
ص.190
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يحفل به النص من أبعاد داللية ،حيث النص األجم ل واألنج ح ھ و ال ذي يض في دالالت خفي ه ف ي
باطنه ،ويحمل المتلقي على الحلول فيما وراء النص بحثا عن الدالالت والمرموزات الكامنة.
الروائي )علي فودة( كان مدركا ً لحضور البعد السياس ي ف ي روايت ه ،لكن ه السياس ي المش بع
بمرجعيات اجتماعية وثقافية ال يمكن لھا أن تنقطع عن منظومة األفكار الش ائعة ف ي بيئت ه ،وك ان
واعيا ً للمرحل ة الت ي يع يش فيھ ا وي درك م ا فيھ ا م ن حساس يات فكري ة تتج ذر ف ي وع ي اإلنس ان
العربي ،عبر تاريخه ،ذلك أن "األدب بمختلف أشكاله يمثل المرجعية المعرفية العامة الت ي يمك ن
من خالل قراءته أن يعطي تصوراً عاما ً حول طبيعة التحوالت في الواقع االجتم اعي المص ور،
ومن بين دروب اإلبداع األدبي تتقدم االنماط السردية والروائية بخاصة ف ي تق ديم ص ورة واقعي ة
لطبيعة التحوالت االجتماعية في صيرورتھا المدركة فنيا ،والتي يمكن استلھامھا من وعي الفن ان
لحركة مجتمعه" ) ،(1ومن ھنا عمد إلى تقنيات فنية مختلفة ،لتبديد التسلط األيديولوجي ف ي معظ م
أج زاء الرواي ة ،وخاص ة القس م األخي ر منھ ا ،وم ن ھن ا راح ي دخل م ا يس مى قص ة اإلط ار ،أي
تنــاسل قص ة م ن قص ة أخ رى ،وال وعي بإمكاني ة القص ـة المدخل ة ويك ون ب ذلك أھمي ة قص وى،
حتى ال تكسر إيقاع السياق العام للرواي ة ،وتخ رج م ن اإلط ار الع ام للخط اب وقص ديته ،فالقص ة
ف ي الرواي ة مش روطة بانس جامھا م ع ع والم الرواي ة وإمكاناتھ ا ،لھ ذا يك ون لھ ا نكھ ة خاص ة
ومختلفة عن القصة بشكل عام ،فھ ي ھن ا ،ف ي جس د الرواي ة ،وھ ي تعن ي مم ا تعني ه االنبث اق م ن
رحم أم لھا ،ھي الرواية" .إن انبثاق قصة ھو لحظة برھانية عميق ة .القص ة برھ ان متكام ل عل ى
وج ود متماس ك يتج اوز وجودن ا الحس ي المح دود .إنھ ا ص ورة م ن ص ور التمث ل العقل ي الرفي ع،
تسكنه العقول المنتجة لمادة الفكر والحياة بكل أبعادھا ،بالحس والرم ز ،والواق ع والخي ال") (2نع م
إنھا كذلك في رواية )الفلسطيني الطيب(.
بھ ذا الفھ م يغ دو ال نص الروائ ي ومش تمالته ،نص ا ً ناق داً وقارئ ا ً للواق ع م ن جھ ة ،وتنويري ا ً
للمتلـقين ،من جھة أخرى ،فالمكونات الداللية الكامنة في النص وف ي باطن ه ،أو م ا يس مى )الميت ا
نص( تقدم تسريبات فكرية لذھنية القارئين بحيث يتفاعل معھا ويتأثر بھ ا ،س لبا ً أو إيجاب ا ً ،وب ذلك
يتأسس الھدف من الخطاب الروائي.
تبدأ رواية عل ي ف ودة ف ي مس ارات تحولي ة مھم ة ،عن دما تتض ح رؤي ا الشخص يات المثقف ة
المستثمرة في السياق الروائي ،وتأخ ذ الشخص يات مالمحھ ا الناض جة والمتحول ة بت درج ،ف نلحظ
أن الشخص يات )ص ابر وعب دالتواب وم روان( جم يعھم منخرط ون ف ي الفع ل السياس ي النش ط،
ويض يف الروائ ي شخص ية مھم ة أخ رى كان ت كامن ة وص امته تتح رك بھ دوء ،ث م م ا لبث ت أن
اشتـعلت حضوراً ،بعد النصف األول م ن الرواي ة ،وھ ي شخص ية )عثم ان األع رج( ،حي ث ھ ذه
الشخص ية ب دت تحض ر م ن خ الل عملھ ا ل دى الش يخ قاس م البرج وازي ،الت اجر وص احب
الكسارات ،وقد تمكن ھذا الشخص من التحوير في شخصية )مروان الراعي( والتأثير عليه ،ألنه
) (1رضوان ،عبدﷲ .(1997) .ضمن كتاب :دراسات في الرواية العربية لمجـموعة مؤلفين/الحلقة النقدية
لمھرجان جرش السادس عشر .المؤسسة العـربية للدراسات .ببروت .ص.17
) (2خضير ،محمد .(1995) .الحكاية الجديدة ،نقد أدبي .منشورات مؤسسة عبدالحميد شومان .عمان .ص
.46/45
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يعمل لديه في الكسارات ،إضافة لت أثرات نس يم الش يوعي عل ى عب دالتواب ،فيم ا بع د ،ومث ل ذل ك
يحدث لشخصية ثالثة ھي مروان الراعي الذي تم تعديل سلوكه بع د انض مامه للح زب الش يوعي،
لكن التحول الكبير كان ظاھراً أكث ر ش ئ ف ي عب دالتواب ،وق د أس ھم ف ي ھ ذا التح ول الح اد كون ه
كاره ألسرته وأبيه ،وللسلوكيات االجتماعية الفجة التي كان يمارسھا األب البرجوازي.
ك ان األب البرج وازي ينھم ك ف ي جم ع الم ال واالس تعالء عل ى اآلخ رين ،وينظ ر نظ رة
ازدراء للعمال ف ي الكس ارة ،بوص فھم م ن الطبق ة الكادح ة ،ولھ ذا تمك ن عثم ان م ن اقن اع بع ض
الشخصيات التي تعمل بكد وتعب بالتمرد ،ولكن بعد التمكن من ت رويج أفك ارھم عل ى العم ال ف ي
الكسارة ،كان من ب ين ھ ذه الشخص ياة شخص ية م روان م ن أبن اء البرج وازي الجش ع والمراب ي،
األب صاحب الكسارت ،وكان لعثمان تأثير عليه ،كان عثمان كزمالئ ه مش ـبعا ب الفكر ال ـشيوعي
عندما تحرك ،لكنه أكثر قدرة على بث الفكر األيديولوجي بأسلوبه المؤثر ،وھذا يب دو م ن الس ياق
التالي عل ى لس ان ال راوي" :إن ھ ذا العام ل – م روان – م دھش حق ا ،وھ ذا العـ ـالم ال ذي يفتـ ـحه
أمامه االن مدھش أيضا ً :لينين ،الطبقة العاملة ،الرجعية ،النضال ،المقاومة ،السرية  ..األح زاب.
العمال  ..الفالحين ال ...ياله من عالم مدھش ،وابتدأ مروان يسرع في خطاه باتجاه أبيه :ال ب د أن
ينفذ ما طلبه عثمان األعرج" ).(1
وتمضي األحداث ليصل االبن الذي تمرد عل ى أبي ه ليطل ب العم ل ف ي الكس ارات ،بع د س تة
ش ھور م ن الغي اب ،ليعتق د األب أن االب ن ع اد ليكفّ ر ع ن تم رده عل ى أبي ه ،أو ع اد ألج ل الم ال
والض يق ،ويت رك الفك ر الحزب ي ،لك ن األب س يفاجأ ب أن الم راد ھ و أن يعم ل ف ي الكس ارة كبقي ة
الكادحين ،ويشارك الطبقة المسحوقة أتعابھم وھمومھم ويأك ل م ن ع رق جبين ه م ثلھم ،مم ا ص دم
األب واألم ،حت ى ان األب ق ال ل ه "تعم ل ؟ ع امال ف ي الكس ارات ،ام تعض الرج ل فص رخ
باستنكار :عامل!  ..رد مروان ببســاطة :عامـ ـل ،مس ؤول ،مراق ب ،ال يھ م  ..الـ ـمھم أنن ي أري د
أن أعمل واتـــعلم الحياة" ) .(2وفي ھ ذا الس ياق ينس ل الفك ر الحزب ي والفلس في واألبع اد اإلنس انية
إلى العمل الروائي ،وبھ ذا يتمث ل المثق ف ووعي ه ،بحي ث تب دو مرجعي ات المثقف ين مھم ة ف ي ب ث
الوعي المجتمعي والسياسي والفكري.
ومن ھنا يبدأ التحول النضالي ،في مسار الرواية ،ومسار الشخوص واألحداث ،بعد أن ك ان
المجتمع مليئا ً بالعجز واليأس .وبعد أن ينخرط االبن وزمالؤه ،وجميعھم من جيل الشباب المتف تح
المنتمي لتراب الوطن ،والمسلح بثقافة حزبية الفتة ،قادرة على تغير المجتمع والواقع فعليا ،وف ي
العمل بالكسارة تبدأ المھمة في اإلعداد للتمرد ،وھي اللحظة المھمة في التحول والتغيير ،ثم يتآمر
األب على عثمان األعرج ،رفيق ابنه ومالزمه ،عندما تم طلب زي ادة أج رة للعم ال ،وك ان يس تند
عثمان إل ى م روان االب ن ،لتص ل األح داث إل ى أح داث درامي ة ،ي تم ف ي نھايتھ ا اعت ـقال )عثم ان
األعرج( من المخابرات ،ومن وشاية من زميله )عبد التواب( ،الذي تخلى ع ن الح زب الش يوعي
لقاء االعت راف ،وإعط اء معلوم ات ع ن زمالئ ه ،ويلق ى )عثم ان األع رج( التع ذيب الش ديد حت ى
الم وت ،بينم ا يف ر )ص ابر( الم ريض م ن المستش فى قب ل أن تمس ك ب ه المخ ابرات واألم ن إل ى
) (1فودة ،علي .الفلسطيني الطيب  /رواية .ص .101
) (2المصدر السابق نفسه .ص .102
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بي روت ،ليم ارس نض اله م ن بي روت ض د االح تالل الص ھيوني ،وبالنتيج ة ينض م م روان إل ى
المناضلين المناصرين والمكافحين عن الطبقة الكادحة ،ويواجه )عبد التواب( مصيراً مرعب ا ً بع د
أن ندم ندما ً شديداً عل ى م ا فعل ه م ن اعتراف ات ض د زمالئ ه ،فيق رر ال ذھاب إل ى رابط ة الكت اب،
وھناك ينتحر بإطالق الرصاص على رأسه تحت تأنيب الضمير ولوم الذات .
وف ي ھ ذه التح والت الدرامي ة لألح داث ف ي الرواي ة يمك ن اس تخالص عب ر كثي رة منھ ا:
استمرار التمس ك بالبع د النض الي والمقاوم ة للش عب الفلس طيني رغ م المعوق ات المتك ررة ،ث م إن
جي ل الش باب المثق ف وال واعي ھواألق در عل ى حم ل ع بء المس ؤولية للخ الص ،وھ م المس ار
الص حيح والممك ن للتح ول والتغيي ر ف ي المجتمع ات العربي ة الت ي أنھكھ ا الكس ل والتراج ع
واالنكس ارات ،حت ى وص ل الف رد العرب ي إل ى مس توى ال يحس د علي ه ،ولع ل عن وان الرواي ة
)الفلسطيني الطيب( تخفي داللة اإلنسان المسكين الذي يتالع ب في ه الع الم ،وتت آمر علي ه األزمن ة
والمؤسسات ،والسلطات العربية وغير العربية ليلقى مصيرا مجھوالً.
ھذه األحداث المشبعة بالحس السياسي واأليديولوجي الواض ح ،يؤك د الفع ل النض الي ،ويل ح
على الدورالطليعي للمثقف العربي في الرواية ،لم يات التوكيد على مث ل ھ ـذه المس ائل ف ي فص ل
واح د ،أو ف ي لوح ة م ن لوح ات الرواي ة فق ط ،وإنم ا اس تمر س رد األح داث والوق ائع عل ى م دار
نصف الرواية األخير ،ولكن يتراوح بث مثل ھذه األفكار التنويرية مباشرة حين ا ،وبطريق ة خفي ة
تترك مجاالً للتفكير والتأمل حينا آخر ،وكان الھ دف م ن ھ ذه المراوح ة ھ و ع دم تواص ل التس لط
اإليديلوجي على فنيات الرواية ،وك ي ال يك ون ت أثير فعلھ ا طاغي ا ً ومھيمن ا ً عل ى ذاك رة المتلق ين،
وقد توسل الروائي بقصص أخرى ،تتداخل وتصب في الھدف نفسه ،الذي يأتي في مقدمته تسليط
الضؤ على القضية الفلسطينية وتوابعھا ،وعلى الھم العرب ي المش ترك ،وم ا يع اني من ه المش روع
الق ومي العرب ي ،كم ا أس لفنا ،ولھ ذا تك ون تقني ة وت داخل قص ص اإلط ار باعث ة عل ى ل ذة الس رد،
وتجدد الرؤى والتوكيد عليھا.
ومثال آخر لقصة اإلطار في الرواية ينقل فيھا السارد التقاء االبن مروان بأمه وأبيه ،والبع د
الحميمي لألم تجاه األب ،حيث يثير الروائي ھن ا قص ص لھ ا أبع اد اجتماعي ة ،ت نم ع ن س لوكيات
معينة لبعض المجتمعات العربية التقليدي ة تج اه أفك ار معين ة ،تش ربھا المجتم ع م ن خلفي ات عف ى
عليھا الزمن ،وف ي تن اول مث ل ھ ذه الس لوكيات يش كل نق داً الذع ا وس اخرا لھ ا ،وينط وي ف ي بع د
التناول لھا الحث على التحول والتغيير ،وتغيير آليات الفكر االجتم اعي ،ويك ون الفاع ل والم ؤثر
في ھذا الصدد ھو المفكر والمثقف العربي ،ليس بتنظيراته ،وبث مزيد م ن الق ول ،وإنم ا تح اول
الرواية تقديم نماذج لشخصيات تغير بأفعالھا نمط التفكي ر الس ائد ،وھ ذا المطل ب ض روري لتغي ر
بنية تفكير المجتـمعات العربي ة ،وص والً للنھ وض والرق ي واللح اق ب األمم األخ رى .إن ترس بات
الماض ي تتك دس عل ى ذاك رة اإلنس ان العرب ي ،وبأثرھ ا ك ان التراج ع والترھ ل ،وبالت الي ت والي
الھزائم.
ً
الروائي ،لتنمية مثل ھذه األفكار ،أخذ نماذج م ن الش خوص ،أس نند لھ ا أدوارا ت نم ع ن فك ر
تنويري متقدم ،وتوسل على سبيل المثال بقصة حب ب ين م روان وحبيبت ه الخطيب ة األول ى س عاد،
ثم ممارسات الشخصية نفســھا في قــصة حب أخرى مع حــبيبة ب ات يمقتھ ا وال يـ ـريدھا ،وھ ي
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)روي دا( ،تل ك الت ي حاول ت االرتم اء ف ي أحض انه غي ر م رة رغ م أنھ ا متزوج ة ،حي ث حاول ت
اإليقاع به وااللتقاء به أكثر من مرة ،ويبدو ھذا من السياق التالي مثالً" :ما أن ف تح م روان الب اب
حتى وقعت عيناه على رويدا ،كانت كئيبة  ..كئيبة فعالً ً ،لكنھا م ا إن رأت ه – بع د عودت ه – حت ى
أضاء وجھھا الحلبي بابتسامة عذبة صادقة تفيض وداً وحنانا ً  ..تطلع إل ى الناف ذة :أھ الً أم عص ام
 ..ثم دخل الحمام ،غسل وجھه ،سرح شعره ،ارتدى البيجامة ،ودخـل إلى غرفة النوم .ولك ن قب ل
أن يستقر جسده تماما على السرير ،كانت رويدا ق د جلس ت عل ى الحاف ة ،وم دت ي دھا إل ى وجھ ه
،(1) "....وتستمر القصة في سرد أحداث وممارس ات تب دو م ن زوج ة خائن ة لزوجھ ا ،وك ان ف ي
ذلك ترميز خلف السياق يتكشف ت دريجيا ً ،ليش ي بمعادل ة الخيان ة الت ي وقع ـت م ن )عب د الت واب(
ضد الحزب وتعاليمه ،وش عاراته ،ومقومات ه ،ث م يھج ر م روان ھ ذه الحبيب ة ،ليع ود إل ى الخطيب ة
القديمة )سعاد( الحقيقية التي تضارع الوطن وحقيقته والحلم به.
فالخيان ة الت ي تمارس ھا الزوج ه ،ويمارس ھا الحبي ب ،ھ ي تمثي ل رم زي لخيان ة م روان
ألصدقائه ،ث م الع ودة إل ى الح ب األص يل ،ال ذي يقاب ل الع ودة غل ى األص ل وھ و الص فاء والنق اء
والصدق مع الذات ،بمعنى التصالح مع الكون والوجود والحي اة ،إض افة إل ى الع ودة إل ى ال وطن،
حت ى أن اس م الحبيب ة يق ود إل ى اھت زاز اإلرادة ،إرادة الش ر عل ى الخي ر وم ن ث م الع ودة ع ن ھ ذا
الفعل المشين ،وھذا يتطلب أناة وصبرا وعزيمة ،وھ ذا م ا يش ي ب ه اس م الحبيب ة ،وتك ون الحقيق ة
الصادقة جالبة للس عادة ،وم ن ھن ا يتم اھى االس م م ع المعن ى لتك ون الحبيب ة الحقيق ة واألنق ى ھ ي
سعاد.
م ن خ الل قص ة أخ رى تكس ر ح دة األح داث السياس ية ،يك ون م دارھا )م روان والخطيب ة
سعاد( بحيث يلحظ المتلقي وعيا ً الفتا ً للشخص يات المثقف ة ،م ن حي ث تراج ع م روان ع ن الحبيب ة
غير النظيفة ،فيھجر رويدا ،وينھض للزواج النظيف ،وھذه القصة قد ترم ز ألكث ر م ن بع د :مث ل
عودة عبد التواب تحت تأنيب الضمير إلى اتخاذ قرار االنتحار ،أو عودة مروان بع د التش رد إل ى
المجابھة للمؤسسة الظالمة في المجتمع واالنتصار للطبقة النظيفة /العمال ،وم ن ھ ذه القص ة نق دم
السياق التالي ،بعد أن يصطحب خطيبته )سعاد( إلى المتنزه" :وما ان دخال المتنزه ،حت ى أحس ت
س عاد وكأنھ ا تجل س ف ي )واادي الب اذان( تل ك البقع ة المنبطح ة ب القرب م ن ن ابلس ،ف ي الض فة
الغربية ،حيث شالالت الماء الصغيرة ،وأشجار البــوص والــشربين والدفـ ـلى ،أم ا م روان فقـ ـد
كان مشــغوالً برائـــحة التوت المنبعثة من حبيبته .(2) "...
إن القص ص الت ي وردت ف ي م تن الرواي ة ،وعل ى م دارھا ،ھ ي منس جمة م ع اإلطارالع ام
لل نص الروائ ي ولخطاب ه واس تراتيجياته ،ث م إن الشخص يات الت ي وردت ،المثقف ة والواعي ة ،ف ي
الرواي ة ،ت م تق ديمھا بش كل ي نم ع ن وع ي وثقاف ة ومرجعي ات مھم ة ،عب ر مس ارات األح داث
والتح رك ف ي األزمن ة واألمكن ة ،فھ ذا ص ابر ،الص حفي والش اعر ،يكش ف ع ن م دى المأس اة
وصعوبة استمرارية النضال في المكان الذي ھو فيه ،عمان ،ويرى حجم الخسارة الت ي ق د ت ودي
بحياته لو اس تمرفي مكان ه وض من ظروف ه الص عبة ،فوج وده بالكيفي ة الت ي ھ و عليھ ا ي ؤدي إل ى
) (1المصدر السابق نفسه .ص .102
) (2المصدر السابق نفسه .ص  107وما بعدھا.
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تراجع الفعل النضالي ،وتجميد فك ره ال ذي ي ؤمن ب ه ،فيتخ ذ ق راراً مص يريا ً بالس فر إل ى بي روت،
ولكنه ھروب الوعي وليس الھزيمة والتراجع ،فھ و ينتق ل م ن قاع دة نض الية إل ى قاع دة أخ رى،
ليس تمر الفع ل الث وري والنض الي ،ويك ون توظي ف البع د األي ديولوجي ال ذي يخف ي أبع اداً فكري ة
وسياسية توظيفا ً جماليا ً وفنيا ً ،بحيث يستشعره المتلقي من خلفيات السياق ،بعد التامل والتفكير.
وكذلك الحال نجد مثل ھذا التحول الفكري مع مروان ،الشخصية التي أص بحت واعي ة بع د
انخراطھ ا ف ي الح زب الش يوعي وتلق ت م ن الثقاف ة م ا يكف ي لس يرورتھا وتفاعلھ ا م ع المجتم ع
والناس ،فثار على الظلم والخطيئة ،حتى على أقرب المقربين منه وھو األب ،صاحب الكس ارات
والبرجوازي ،ولم تثـنه حياة النعيم األولى في المجتمع البرج وازي ع ن إع الن تم رده وانض مامه
إلى الحزب ،وعن ممارسة حريته وفق ما يراھا ھو ،بذھنية الش اب المتف تح ال واعي ،ال ذي ي درك
حريته ومصيره ،أما عبد التواب ،فيتجلى وعيه الثقافي بندمه الشديد على فعلته ،عندما راح يخلق
وشاية عن زمالئه ،وعاد لمعدنه األصلي النظيف ،عندما تمثل ع ذابات ص ابر ومرض ه ،وعن دما
بات يتذكر ما يالقي عبد الت واب م ن مص ير تح ت التع ذيب ،ف ذھب إل ى مح اولتين :ب دأت األول ى
ب الخالص م ن عق دة ال ذنب وتنقي ة جوانيت ه م ن الع ذاب ،ف ذھب إل ى فع ل االنتق ام م ن الس جان
والمحقق ،والثانــية بعد أن أعيت ه الحيل ة ،فذھـ ـب إل ى االنتق ام م ن نفس ه باالنتح ار ،بع د تف ـكيره
بالعــودة إل ى حان ة األحـ ـزان ،وھ ي الحان ة الت ي يف زع لھ ا عن د ك ل أم ر عظ يم ،لتنغل ق الرواي ة
بفاجعة وح دث عظ يم ،وينغل ق إيق اع الرواي ة عن د إع ادة مش ھد اغتي ال غس ان كنف اني ال ذي ب دا
حاضراً في ذاكرته ،لتعلن خاتمة الرواية ،كما سلف ،بحدث انتحار )عبد التواب(.
كانت الخاتم ة تق دم مش ھداً ادراماتيكي ا ً ،مثي راً للتفك ر والتس اؤل ،وإع ادة التفكي ر بم ا حص ل
ويحص ل لك ل المثقف ين النخب ويين ،ال ذين يجاھ دون ويناض لون ب الفكر والقل م ،والفع ل ،وت م تق ديم
المشھد على طريقة المنولوج الداخلي ،وھ ي تقني ة مناس بة ھن ا لح دث االنتح ار ،حي ث الشخص ية
التي ستقدم على االنتحار غالبا ما تعيش أزمة وصراعا ً في ذاتھا ،وتكون عاجزة عن التعايش م ع
الحيـاة والوجود والناس ،وما يدل على ھذا نقتبس السياق التالي" :الض مير تق ول الض مير ي ا عب د
التواب  ..وراح يسخر من نفسه بمرارة :ھل تبقّى لديك شئ مما يعرف بالضمير مادة ؟ اللعن ة ..
كان )دوستوفسكي( محقا ً حينما تساءل عمه إذا كان الشر يولد م ع اإلنس ان أم ال .وم ع ذل ك ل و ل م
أتع رف إل ى ص ابر لم ا ت رددت لحظ ة واح دة ف ي تص ديق )نتش ة( حينم ا ق رر أن اإلنس ان ش رير
بطبعه ،ألنه يولد والشـر يس ري ف ي دمائ ه ،لك ن الج ـرو ص ـابر ،آه  ...أي ـن ھ و اآلن إل ى أي بل د
سافر ...وجلس على مقعد رئ يس الرابط ة ال ذي ك ان دائم ا ً يحل م ب الجلوس فوق ه ،لكن ه بع د لحظ ة
واحدة أحس بتفاھة ذلك الكرسي :إن ه باط ل ،باط ل .مثل ه مث ل ك ل الموج ودات ف وق ھ ذه األرض
الكريھ ة ،ال حقيق ة خال دة ف ي الك ون إال الم وت  ..مھزل ة كب رى ھ ذه الحي اة مھزل ة  ..ث م تن اول
المسدس ودون أن يفكر أو يتردد بل دون أن ترتجف يده ،صـوب المسـدس إلى رأس ه ،ث م ض غط
على الزناد" ).(1

) (1المصدر السابق نفسه .ص.144
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إن حدث االنتحار كان الفتا ً ومھما في بنية الرواية ،وكما نعلم أن غير واح د م ن المناض لين
المبدعين انتحر في وطننا العرب ي ،عن دما أعي اه الم أزق الوج ودي ،وم أزق الخ الص ،واستش عر
العجز عن الفعل لخدمة وطنه ومجتمعه ،ومن ذلك كم ا ورد ف ي الرواي ة ،غس ان كنف اني الروائ ي
الفلسطيني الذي اغتيل عل ى ي د الص ھاينة ،ومث ل تيس ير س بول الروائ ي والش اعر ،ومثلھم ا خلي ل
حاوي ،وغيرھما كثير ،وھذا يقود إلى حساسية المثقف العربي تجاه ما تعيشه المجتمعات العربية
واستشعاره لضرورة التغيير ،ولكن اصطدام المثقف بمعوقات فكرية وسلطوية سائدة تحمله عل ى
الخالص على طريقته.
النسق الثقافي للمثقف وتداخل األجناس
كما ھو معلوم للباحثين والنقاد ف إن للرواي ة قابلي ة عالي ة المتص اص كثي ر م ن األجن اس م ن
خارجھ ا ،وھ ذا م ا أك د علي ه غي ر ناق د ح ديث ،فھ ذا ) .M.Forsterفورس تر( ي رى أن الرواي ة
"منطقة رطبة من من اطق األدب ،يرويھ ا مائ ة ج دول وج دول ،وتتح ول أحيان ا إل ى مس تنقع .وال
عجب أن الشعراء مستخفون بھا ،على الرغم من أنھم يجدون أنفس ھم فيھ ا مص ادفة .وال يدھش ني
ضيق المؤرخين عندما تشق الرواية طريقھا وسطھم" ) ،(1نقول ذلك ألن الرواي ة الت ي ب ين أي دينا
تستثمر الفضاء الشعري في غير مكان منھا ،ونجد على لسان الشخصية المحورية فيھا )ص ابر(
أكثر من قصيدة مبثوثة في ثنايا كالمه وحواراته ،وتجاوز األمر ھذه المسألة إلى ح د أن المؤل ف
صدر جميع الفصول بنص شعري قص ير باس تثناء الفص ل األول ،وم ن س ياقات الرواي ة وبنياتھ ا
الداخلي ة نج د أن ص ابر ،بوص فه شخص ية محوري ة ،ھ و كات ب وش اعر ف ي الوق ت نفس ه ،وھ ذه
الشخصية تتماھى مع شخصية المؤلف نفسه ،حي ث أن ه ش اعر ،وروائ ي ،وكات ب وص حفي ،فھ و
إذن يتسرّب بطريقة أو أخرى عبر شخوصه ،وصوالً إلنجاز خط اب م ا داخ ل ال نص ،وھ و ي ود
إيصال ھذا الخطاب إلى المتلقين ،ونود القول ھن ا :إنن ا س نركز فق ط ف ي ھ ذه الورق ة عل ى ت داخل
جنس الشعر في ھذه الرواية فقط ،وبما يتناسب وھدف ھذه الدراسة ،لحضوره الكثيف ،وال مجال
لدراسة حضور أجناس أخرى وردت عرضيا ً في الرواي ة ،لع دم احتم ال ھ ذه الورق ة للتوس ع ف ي
مثل ھذه المسائل.
إن السيرة الذاتية وظھور ال ذات الكاتب ة ،بكيفي ة أو أخ رى ،بش كل الف ت ف ي ال نص الروائ ي
يُعد إشكالية كبرى ،وقد يخرج العمل عن مساراته اإلجناسية ،حت ى مھم ا ح اول الكات ب أن يب رئ
نفسه منھا ،وعليه سندرك" :أن النصوص التي كتبھا الجيل الجديد من الروائيين ق د ع ايش تط ور
الرواية والقص ة ،وأس ھم ف ي ص ياغة نصوص ھا الحديث ة ف ي النص ف الث اني م ن الق رن العش رين
فجاءت نصوصا ً فنية متكاملة ،فقد كان كتابھا في ھذه المرحلة على وعي فني بإشكالية الجنس ...
ولكنھا مع ذلك – نصوصھم – ظلت بدورھا نصوصا ً إشكالية" ) ،(2إننا نرى سيرة الكاتب ت ـندس
في القسم األول ،ولكنھا بصورة خفيفة شفيفة ،وتزداد حضوراً كما سنبين عندما يت وھج فيھ ا فع ل
األي ديولوجيا ،وفع ل المرجعي ات الثقافي ة الت ي يتحلّ ى بھ ا الكات ب ،ويالح ظ ف ي بع ض الس ياقات
النص ية ف ي الرواي ة ،تزي د جرعاتھ ا ف ي الس ياقات الت ي ت رد عل ى لس ان الشخص يات ،وف ي ثناي ا
) (1فورستر ،إ.م .(1994) .أركان الرواية .ترجمة :موسى عاصي .دار جروس برس .بيروت .ص.8
) (2فورستر ،إ.م .أركان الرواية .ص .8
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العمـل ،ذلك أن "أغلب السير الذاتية تكون ملھمة باندفاع إب داعي واس ع الخي ال ،بم ا ي دفع الكات ب
إل ى ع دم االحتف اظ م ن أح ـداث وت ـارب حي ـاته إال عل ى تل ك الت ي يمك ـنھا أن ت دخل ض من بن اء
نموذج مبنيّن" ) ،(1وھذا ما حدث ما صاحبنا الروائي والشاعر )علي ف ودة( عن دما فك ر بمش روع
كتابته لھ ذه الرواي ة ،حي ث نھ ل م ن مرجعيات ه وأنس اقه الثقافي ة الكامن ة ف ي ذھن ة واس تثمرھا ف ي
كتابة ھذا النص الروائي الذي نحن بصدده.
لنعد إلى تداخل األجناس في الرواي ة ،وأعن ي ت داخل ن ص ج نس الش عر م ع ج نس الرواي ة،
وقد رأينا أن عل ي ف ودة ،وف ق م ا نش ره م ن إب داعات ونص وص ك ان متن وع الكتاب ات اإلبداعي ة،
فك ان ش اعراً وقاص ا ً وروائي ا ً وص حفيا ً ،وك ان س ببا ً م ن أس باب ھ ذا الت داخل ،لك ن س نجد أثن اء
الق راءة المتأني ة تبري راً م ا لفعلت ه ھ ذه ف ي ال نص ،وألن الرواي ة حقيق ة ،كم ا س لف ،تحتم ل ھ ذا
التداخل ،والتبرير اآلخر كون الشخصية المحوري ة الت ي ت م إس ناد س ياقات الش عر إليھ ا ،اختارھ ا
المؤلف عبر المخيلة الس ردية لتك ون كاتب ة وش اعرة ف ي اآلن نفس ه ،ومس ألة أخ رى ربم ا تعطين ا
سنداً إليجاد مخرج ،وھي محاولة لكسر إيقاع الك الم التراتب ي النث ري ف ي ال نص المحاي ث لكتاب ة
الرواية ،فالتنقل من جنس إلى آخر بش كل ش فيف ولطي ف ،عن دما ال يك ون مخ الً بالعم ل ،خاص ة
الشعر والنثر ،إذ يعطي مجاالً للقارئ للتأمل من جھة ،والتلذذ ب القراءة م ن جھ ة أخ رى ،ش ريطة
أن تتحرك ال دالالت ف ي الش عر والنث ر ف ي الرواي ة باتج اه خدم ة وجھ ة النظ ر المث ارة ف ي العم ل
الروائي ،وتعزز الخطاب الــنوي إقامــته فــي الرواية كذلك ،شريطة ان ال تزي د جرع ات الش عر
في الرواية بحيث تتسلط على السياقات الروائية.
إن الدراس ة المتأني ة للس ياقات الش عرية ال واردة ف ي الرواي ة ھن ا تحملن ا عل ى تمث ل أح داث
وموضوعات تخدم الرواية ومضامينھا بحق ،ويلفت االنتباه فيھا ما يلي:
أ .إن السياقات الشعرية وردت على شكل قصائد في غالبيتھا ،قصيدة متكامل ة ،ض من لوح ة ال
تتع دى الص فحة الواح دة ،بمعن ى أنھ ا قص يرة ،وھ ذا يب ين ح رص الكات ب عل ى أن ال تأخ ذ
المساحة الشعرية على الشريط الزماني والمكاني أكثر من ذلك ،حتى ال تتس لط عل ى العم ل،
وتسلبه استراتيجياته ،وال تُنقص من األبعاد المقصودة في الخطاب.
ب .ج اءت الس ياقات الش عرية جميعھ ا ،م ن ش عر التفعيل ة ،وج اءت غالبيتھ ا بوص فھا عتب ات
نص ية ،أو نصوص ا ً موازي ة لل نص األص لي ،وف ي ذل ك إش ارة لجعل ـھا عتب ة جاذب ة للتلق ي،
وح افزة للمتابع ة القرائي ة ،وفيھ ا مض امين مكثف ة تؤس س ألش ياء س تثار عب ر النص وص
والسياقات الالحقة.
وأسوق اآلن بعض األمثلة على ما ذھبن ا إلي ه ،ون رى أن ت داخل الش عر ھن ا ال يثل ب العم ل،
وإنم ا يع زز جوان ب قرائي ة معين ة أراد إليھ ا منش ئ ال نص ،فالقص يدة الت ي س نأتي بھ ا بع د قلي ل
جاءت في بداية الفصل الثاني ،وبعد االنتھ اء م ن الح دث المرك زي ال ذي ك ان يمك ن أن ي أتي ف ي
نھايات الرواية ،لكن الروائي جعل النھاية في المقدمة كاسراً التوالي المتسلسل في الھ رم التقلي دي
) (1عبيد ،محمد صابر .(2008) .أسرار الكتابة اإلبداعية /عبدالرحمن الربيعي والنص المتعدد .إعداد ومشاركة
وتقديم .عالم الكتب.عمان .ص .63
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للكتاب ة الروائي ة ،وھ ذا يحس ب ل ه ،حي ث اش ترك م ع آخ رين ف ي تھ ديم التت ابع الزمن ي التقلي دي
والم ـكاني ،فق د فع ل ھ ذا عل ى س بيل المث ال الطي ب صـ ـالح ف ي روايت ه ذائع ة الـ ـصيت )موس م
الھجرة إلى الشمال( ،حيث ي أتي ف ي رواي ة الطي ب ص الح ح دث مقت ل )ج ـين م ورس( ف ي بداي ة
النص ،وفي رواية )الفلسطيني الطـــيب( للروائي )علي ف ودة( تبــ ـدأ م ن حـ ـدث مقت ل الروائ ي
الفلــسطيني الشھير )غسان كنفاني( ،حيث تبدأ الرواية بسماع نبأ مقتل كنفاني وكي ف تس رب إل ى
الشخصيات المھمة ،في مسار الرواية موضوع ھذه الورقة ،فنجد البداية بالحوار التالي بين اثني:
"  -ھل سمعت بنبأ اغتيال غسان كنفاني ؟
 −ماذا؟
 −أقول ھل سمعت بنبأ اغتيال غسان كنفاني ؟
.... −
 −لم يرد )صابر( ،لكنه وجد نفسه يتفرس في وجه )عب د الت واب( و)م روان( ليع رف الحقيق ة،
ولما رأى وجھيھما جامدان ،تأكد لديه أنھما ال يمزحان .لكن شيئا ً في نفسه مع ذلك دفع ه ألن
يشد قميص عبد التواب صائحا ً:
 −ص حيح ي ا عب د الت واب  ..ص حيح ھ ذا النب أ ؟  .......أزاح ص ابر الجري دة قل يالً ح دق فيھ ا.
وبلمح ة س ريعة ،كان ت عين اه ق د ش ربتا الص ورة كلھ ا  ..االبتس امة الطفولي ة ،العين ين
الواسعتين ،الشنب الممدود ،ال.(1) " ......
ھذا المشھد الذي قدمه المؤل ف ،ب دا منج زاً بعناي ة فائق ة ،وم ن خالل ه ق دم الش خوص األكث ر
فاعلية وأھمية في الرواية ،وقدمك م ن خ الل ذل ك الح دث المرك زي ،وھ و مقت ل مناض ل وكات ب
فلسطيني كبير ،له أثره في الساحتين النضالية والفكرية ،ليؤسس لمس ار الرواي ة ،ويعط ي تبري راً
لما سنتحدث عنه من أبعاد أيديولوجية تتسلط على كثير من السياقات في الرواية ،بعد ھذا المش ھد
الذي يرسمه بالكلمات ،ويستمر في تقديم س ياقات تب ين كي ف قت ل ،والغراب ة الت ي قت ل فيھ ا ،وأث ر
ھذا القتل على المناضلين من جھ ة ،وعل ى الش عب الفلس طيني وقض يته م ن جھ ة أخ رى ،وتمك ن
الكات ب ھن ا م ن اس تدراج الق ارئ ليتمث ل فع ل الح دث وأث ره ،وم ن وراءه ،ليستحض ر الع دو
اإلسرائيلي ومالحقاته للمناضلين الشرفاء أينما كانوا ،نقول بع د ھ ذا المش ھد ت أتي القص يدة لتفع ل
فعلھا ولتؤسس لمسار أكثر عمقا ً في االتجاه نفسه ،ال سيما وأن الشخوص الثالثة ذھبت بارتباكھ ا
وصدمتھا إلى المقھى والحانة لتدارس الوضع.
كان وقع خب ر الم وت لھ ذا المناض ل ح افزاً للكتاب ة ل دى الش اعر المناض ل والكات ب ص ابر،
الشخص ية المركزي ة ف ي الرواي ة ،وك ان لھ ذا الح دث التحفي ز للش ابين )ص ابر وعب دالتواب(
لالنخراط في الفعل المق اوم وف ي ص ف المناض لين ،وف ي العم ل السياس ي والحزب ي ،وف ق مس ار
الرواي ة ،واالرتب اك والعج ب م ن المقت ل ،ك ل ذل ك ك ان يش كل وف ق س ياقات أخ رى ف ي الرواي ة
طريق ا ً للص حوة ،وطريق ا ً إلع ادة التفكي ر ف ي آلي ات التعام ل م ع القض ية الفلس طينية برمتھ ا بع د
) (1فودة ،علي .الفلسطيني الطيب /الرواية .ص .8
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ھزيمتين متتاليتين ،والشعر الذي تصدر الفصل الثاني بعد ھذه األحداث جاء معززاً لما ذھبنا إلي ه
من رأي ،وھا ھي القصيدة التي تمت كتابتھا على مقعد في حانة المساء ضمن مقھى عام ):(1
" في حانة المساء يا أمي
جلست أبكي حيث ال يجدي البكاء
في حانة المساء
جلست أبكي  ..أندب األحباب
أقول  :يا أحزان كفي
أقول :يا عذاب
أنّا ھنا ننعق كالغربان في األرض الخــراب
أنّا ھنا أغراب
ليس لنا إال الدموع والشراب
في حانة المساء
ليس لنا إال الدعاء
حتى يدق الغيب ساعة الرجاء
فتفتح األبواب ! " *
وبعد القصيدة – التصدير للفصل – نجد السياق التالي من الرواية "تناول عبد التواب
القصيدة من أمام صابر:
 −إنھا قصيدة جيدة  ..فقط لو تتجاوز أحزانك يا صابر!
 −أحزاني ؟ أنا أتجاوز أحزاني ؟ إنني لو تجاوزتھا فإنھا لن تتجاوزني .لقد ولدت والحزن في
دمي  ..في دمي كان الحزن يوم ولدت.
 −ولكن الجماھير يا صابر  ..الجماھير بحاجة إلى من يوفر لھا الخبز .الدواء .األرض
واألشجار .الوطن .. .إنھا بحاجة إلى الشعر الثوري فقط .الرصاص .البنادق .بحاجة إلى
الثورة .الثورة فقط .فقط الثورة .
 −عليك اللعنة  ..ألن تكف عن قذف ھذه الشعارات البائسة في وجھي ؟
 −إنھا ليست شعارات بائسة يا صابر .إنھا الحقيقة.
)(2
)مروان ما زال صامتا ً .صامتا ً ما زال مروان( . ".....

) (1فودة ،علي .الفلسطيني الطيب /الرواية ص  18وما بعدھا ،وفي الصفحة نفسھا يوجد التصدير )النص
الشعري( بوصفه عتبة نصية.
) (2المصدر السابق نفسه .ص .19/18
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إن حوارية النصوص ھنا ،بين السابق والالحق ،الش عر والنث ر ،ال ي تم اكتش اف دالالتھ ا إال
عبر الق راءة العميق ة ،حي ث "ح وار النص وص ي تم داخ ل جس د الكتاب ة م ن حي ث إن ال ذات يمك ن
يمكن التعامل معھا على أنھا شبكة نصية معقدة واعية وغير واعية – في اآلن نفس ه – تن تج نص ا ً
ھو عبارة عن نسق س يميائي دال ،يتفاع ل م ع المتلق ي ال ذي ھ و ب دوره ش بكة نص ية تت داخل فيھ ا
المقصديات .إنه ملتقى لعــالقة اآللبـاث بالمــتلقي من جھـة ،وعالقة الخ ـطاب بالس ياق م ن جھ ة
أخرى" ) ،(1ھذا يعني أنه ال يمكن اقتطاع النص الش عري الم تمكن والثاب ت ف ي ال نص الروائ ي،
ھنا ،عن السياق العام للرواية ،لعالقة وطيدة قائمة بين السياق الشعري والسياق النث ري الروائ ي،
وكالھما منتج ذاكرة الروائــي ،الذي أراد وجــود النصين الشعري والروائي بھذه الكيفية.
الع ودة ل نص الفص ل األول م ن الرواي ة تحم ل عل ى الق ول :إنھ ا تحي ل إل ى ح دث اغتي ال
)غس ان كنف اني( الروائ ي العرب ي الش ھير ،وإل ى م ا أعقب ه م ن ص دمة ودھش ة عن د المتلق ين م ن
الن اس ،والش عب الفلس طيني خاص ة ،وين تج ھ ذا ال رأي م ن الخلفي ة والمرجعي ة الت ي يتحل ى بھ ا
غس ان كنف اني م ن كون ه كاتب ا ً ومقاوم ا ً لالح تالل ،ف ي الوق ت نفس ه ،والشخص يات ال ثالث الت ي
وردت في سياق النص لرواي ة )الفلس طيني الطي ب( ،تمث ل نم اذج م ن الش عب الفلس طيني خاص ة
والعربي عامة ،وتتداول نبأ مقتل الشھيد غسان كنفاني ،وفعله النضالي ،ومن ھنا جاءت الطقس ية
الشعرية والنثرية ،المتناسبة مع الموضوع ،بع د االنتھ اء م ن اللوح ات الت ي تع رض لھ ذا الح دث
وتؤسس لمسار جديد من الفعل عبر الفصل الث اني ،لب دايات التملم ل والحرك ة وال وعي بم ا ح دث
ويحدث.
فبع د تلق ي النب أ – نب أ القت ل  -يف زع )ص ابر( بحرك ة جنوني ة ص ادمة إل ى حان ة األح زان –
المقھى  -ليلجأ إلى احتساء الخمرة ،ھروبا ً ليس عبثيا ً بقدر ما ھو ھروب من واقع ال يتصالح معه
ويرفضه ويعترض عليه ،ولھذا ك ان اختي ار اس م المقھ ى والحان ة اختي اراً قص ديا ً ،وحت ى اختي ار
اس م الطي ب اللص يقة بالفلس طيني ال واردة ف ي العن وان ،لتش ي بأبع اد البس اطة والطيب ة لإلنس ان
العربي ،بشكل عام ،والفلس طيني بش كل خ اص ،ال ذي يواج ه مص ائر متعب ة وال ي دري م ا يفع ل،
وحتى اختيار األسماء للشخصـ ـيات )ص ابر م ن الص بر( وعب دالتواب ال ذي يعل ن التوب ة ...ال خ،
ك ل ذل ك لي دل عل ى حج م الفجائعي ة وص دمة الح دث ،ث م نج د أن الشخص يتين )عبـ ـد الت واب
ومروان( ،وھما من بيئة مثقفة وواعية كذلك ،قامــتا باللح اق ب )ص ابر( إل ى الحان ة ليجدان ه ف ي
وض ع مأس اوي ،ويـ ـجدان أمام ه القص يدة الت ي تتخم ر فيھ ا مش ـاعر اإلنس ان بع ـد ح دث الم وت
واأللم والحزن ،وتصبح القصيدة تنفيس ا ً ع ن المش اعر الت ي كبتھ ا ،وع ن احتراقات ه الت ي تجمع ت
بفعل الحدث ،ھذا الحدث،أيضا ،يؤخذ ليس بفردية سطحية وإنما يؤخذ بوصفه حالة عام ة تص يب
الشعب المقھور والمحتل والمحاصر في وطنه وخارج وطنه ،بمعنى ھذا الحدث يمكن أن يصيب
كل الشرفاء والمناضلين على مساحة الوطن العربي.
ً
لقد جاء توظيف الشخصيات األكثر فاعلية وحركة في الرواية توظيفا ينم ع ن وع ي الكات ب
بموضوعه ،فاختار الروائي شخصيات تتصف بالمقاومة والص بر والتن امي والفاعلي ة المتحرك ة،
) (1يوسف ،أحمد .(2008) .تعالق النصوص وتھجين األنواع  /قراءة في بالغة المحكي ومنطق الحوار.
أعمال مؤتمر النقد الثاني عشر .جامعة اليرموك /األردن .دار عالم الكتب، ،ص.84
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التي تعبر عن المجتمع الذي تنتمي إليه ،ولھذا كانت بمثاب ة النم اذج المناس بة ،وھن ا تت داخل ثقاف ة
الشخصيات بثقافة المجتم ع ،وثقاف ة شخص ـية المناض ـل ،وف ي مث ل ھ ذه الحال ة تك ون ،حس ب م ا
يراه ناقد حديث" :امتداداً طبيعيا ً للوجود اإلنساني الحداثي المكث ف ،كم ا أنھ ا تمث ل امت داداً جانبي ا ً
للسلطة المعنوية ،التي تفرضھا على الشخصيات األخرى .وبذلك أمكننا – في مثل ھذا الموقف –
مواجھة سلطة م ن ط راز خ اص ،وھ ي م ا يمك ن تس ميته بالس لطة النض الية ،متمثل ة ف ي الوع ـي
السياسس الوطني ،الذي يتميز به المناضل للدفاع عن قضايا الناس ،وتنوير عقولھم ،وھ ذا س بب
استقطاب اھتمام الناس وإعج ابھم بال دور ال ذي يتص دره ض من ش بكة العالق ات االجتماعي ة" ).(1
الرواية بھذه الكيفية تنسل بھدوء إلى ذاكرة الناس ،وتجتذب متعتھم وتفكي رھم ،وبالت الي الوص ول
إلى النتائج المرجوة دالليا ً ومعنويا ً.
ل يس م ن قبي ل المص ادفة أن يلق ى الروائ ي عل ي ف ودة حتف ه أيض ا ً ويستش ھد ،إذا م ا عرفن ا
تاريخه النضالي ،وتطوافه من أج ل القض ية الفلس طينية ،ف ي عم ان ،وبغ داد ،وبي روت ،والق اھرة
...الخ ،وفي خضم أحداث بيروت ،أجواء الحرب والنض ال بع د اجتي اح الكي ان الص ھيوني للبن ان
عام  ،1982فالحالة العامة تأتي كنتيجة لما حدث ويحدث لإلنسان والمــجتمع في فلسـطين ،وكان
الروائي واعيا ً لمثل ھذه المعطيات ،وھذا ما يتضح من خالل الرواي ة بكاملھ ا ،وم ا تق دم إلي ه م ن
أح داث ونت ائج ،حي ث ت أتي الخاتم ة فاجع ة أيض ا ً ،بتع ذيب عب د الت واب حت ى الم وت ،وھ روب
الشخص ية األخ رى – ص ابر  -للنض ال ف ي بي روت ،رغ م مرض ه واألزم ة الت ي يع اني منھ ا،
ويختفي ھناك ...الخ.
نعود إلى اللوحة الشعرية ،وعالقتھا بالنص السابق ،ومثلھا أو قري ب منھ ا ،مجم ل اللوح ات
الت ي وردت ش عراً عل ى ب دايات الفص ول فيم ا بع د ،وش كلت عتب ات نص ية مھم ة وفاتح ة تحي ل
المتلقي إلى أبعاد داللية أكثر عمقا ً ،وإلى شخصيات لھا وعي ثقافي تعبر عنه شعراً ونث راً ،ومث ل
ھذا يوسع دائرة الداللة في السياقات النصية في الرواية.
القصيدة التي أوردناھا س ابقا ً ،موض وعھا الع ام ھ و) :الح وار ب ين االب ن واألم ،ھ ذا الح وار
الذي ينطوي على الحزن والبكاء على الذات( ،فاختار الشاعر لحـظة المساء )في حانة المس اء ي ا
أمي( ،والمساء يتناسب وحالة الغروب للفر ح ،ولغ روب الحي اة واألم ل ...ال خ ،واألم ھ ي الم الذ
عندما يعجز اإلنسان عن وجود ملجأ يحنو عليه ،ويشكو له من مصيبة عظيمة ،يعود كطف ل يح ن
ل ألم حت ى ل و متخ يالً ،وف ي حض ن األم يتخي ل البك اء الش ديد )جلس ت أبك ي  ..أن دب األحب اب(،
ويالحظ الصور ھنا المشبعة بكنايات مھمة ،البكاء على من ماتوا ،فالندب ھو البكاء عل ى المي ت،
وتقوم القصيدة أيضا عل ى تقني ة األص وات ،األم ص امتة تس مع ،واالب ن يس تغيث وي تكلم ،وين ادي
على األحباب والعذاب ...الخ.
ال يكتفي الشاعر – صابر ھنا بھذا الكالم ،وإنما يتوسل بطريقة كتابية بالغية أخ رى ،حي ث
يتحول الصوت/الخطاب إلى الجمع ،بأس لوب االلتف ات ،حي ث ينتق ل م ن ص وت األن ا المف رد إل ى
ص وت الجماع ة ،لينتق ل الھ م م ن الف ردي الض يق ،إل ى الع ام األھ م ،م ن اإلنس ان الفلس طيني
) (1بوخالفة ،فتحي .(2012) .لغة النقد األدبي الحديث .دار عالم الكتب الحديث .إربد .ص .245/244
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المستوحد ،إلى ضمير الجماعة ،الشعب الفلسطيني  /العربي المستوحد وال ذي يع اني م ن الغرب ة
واالغتراب معا ً ،فھا ھو يقول) :إنّـ ـا ھن ا ننع ق كالغرب ان ف ي األرض الخ راب( ،حت ى أن ه يمس خ
اإلنسان ليتحول إل ى غ ـراب ،ويست ـخضر ،ع ـلى س بيل التن اص ،الخ راب واليب اب ف ي قـ ـصيدة
إليوت الشھيرة )األرض اليباب( ،وتقدم القصيدة حالة اليأس الشديد لھذا الشعب ،وم ا يع اني من ه،
متم ثال ص ورة الغ راب ،وم ا لھ ا م ن مرجعي ة س لبية ف ي ذھني ة المتلق ي العرب ي ،عب ر تراث ه
وتاريخ ه ،ويع ّم ق الش اعر الص ورة ،وي رى أن ه ل م يب ق أي ش ئ س وى البك اء عل ى أطاللن ا،
وع ذاباتنا ،وأوطانن ا وإنس اننا  ...باختص ار عل ى خرابن ا ال ذي وص لنا إلي ه ،فكري ا ً وجغرافي ا ً،
ونضاليا ً ،وفي خضم ھذه الحالة ماذا يس تدعي الع اجز ع ن الفع ل إالّ التوس ل ب أي ش ئ ،وم ن ھن ا
فإن قمــة العجز تســتدعي البكاء ،والدمــوع ،والدعاء ،فھ ا ھ و الس ياق الش عري يق ول) :ل يس لن ا
إال الدموع والشراب في حانة المساء  ..ليس لنا إال الدعاء( ،ويص ل العج ز م داه ،ل يعلن الش اعر-
الشخصية ھن ا – أن الح ال ل ن يتغي ر إل ى أن ي أتي الغي ب بمعج زة تغي ر ھ ذا الواق ع ،الواق ع ال ذي
ينتقده صابر في وعيه ،وينتقده الروائي عبر شخوصه ،ولھ ذا ي أتي الس ياق الخت امي ف ي القص يدة
بقمة العجز والمأساة) :ليس لنا إال الدعاء  ..حتى يدق الغيب ساعة الرجاء فتفتح األبواب(.
يتخذ التداخل الشعري والنصي للرواية مداه ،عندما يتوسل الروائ ي م ن خاللھم ا أيض ا ً لنق د
المجتم ع ،ونق د بني ات التفكي ر ل دى الن اس ،ف ي محاول ة لتس ليط الض ؤ عل ى الخل ل الك امن ف ي
إشكاليات عدم النھوض ،وعدم التحرر والتخبط  ...الخ ،وھذا ال يكون إال من وع ي ثق افي الف ت،
ارااده الروائي لنصه ،وجعل بع ض الشخص يات لدي ه تنط ق بمث ل ھ ذا ال وعي ،ولھ ذا يب دأ الح س
لدى الشخصيات بعمق المأساة ،ولم تكتفي شخصية صابر ،وال الشخص يات المحايث ة لھ ا ب القبول
بم ا ھ و ك ائن ،وال ب العجز ،وإنم ا تب دأ اإلش ارة إل ى ب واطن المش كلة ،وبالت الي الس عي لتحري ك
منتجات القضية الفلسطينية في الفصول القادم ة م ن الرواي ة ،ولن ـأخذ مث االً ص ارخا ً م ن الش ـعر
الوارد في متن الرواية ،على ما ذھبنا إليه ،كما سيرد بع د قلي ل ،وھ و مالحظ ة تھ دم األس رة ،ف ي
المجتمع الفلسطيني خاصة ،والعربي عامة ،وينقل صابر مأساة أبيه المتسلط والمتجبر ،وھي بنية
تفكير تناولھا غير ناقد عربي منھم )نزيه أبو نضال( ) ،(1و)محس ن جاس م الموس وي( ) ،(2وأكث ر
من روائي في نصوص ھم ،كم ا نج د ف ي رواي ة )تيس ير س بول( الموس ومة) :أن ت من ذ الي وم( )،(3
الت ي تص ف أج واء م ا بع د الح رب ،وبع د ھ زيمتين متت اليتين للع رب أم ام الكي ان الص ھيوني،
وتصف تھالك األسرة والمجتمع وبني ات التفكي ر العرب ي ...ال خ ،والروايت ان) :الفلس طيني الطي ب
وأن ت من ذ الي وم( ،تص بان ف ي الموض وع نفس ه ،وتناقش ان حال ة متش ابھة ،وتس يران ف ي الس ياق
الت اريخي نفس ه للمجتم ع الفلس طيني خاص ة ،والمجتمع ات العربي ة عام ة ،ولھ ذا ننج د مث ل ھ ذه
الروايات تتــخذ مسارات البعــدين التاريخي واالجـــتماعي في الوقــت نفسه.

) (1أبو نضال ،نزيه .عالمات على طرريق الرواية في األردن .ص  21وما بعدھا.
) (2السبول ،تيسير .(1998) .أنت منذ اليوم ضمن األعمال الكاملة .منشورات وزارة الثقافة األردنية.
) (3المصدر السابق نفسه.
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وبالعودة للمثال ،حيث نجد القصيدة التالية مندسة في جسد النص الروائي ،وتتداخــ ـل مع ه،
ليس بوصفھا عتبة نصية ،وإنما تبدو جزءاً من السرد الروائي المتناغم والمتواصل ):(1
قطيعة أبي
قطيعة زوج أبي
قطيعة أھلي وأصدقائي
قطيعة كل أقربائي
فحينما أسير بين الناس
ينتابني الوسواس
أخشى لقاءات العيون
أخشى وجوه النحس والنحاس
أخشى على نفسي من الجنون
فأرتمي في حانة األرق:
))عرق..
عــــرق ..
عـــرق ((..
أواه يا قلبي الذي احترق
ھذه اللوحة الشعرية ،تأتي كما سلف في متن السرد الروائي ،ومن ب ين األص وات المتداخل ة
للساردين ،وتطل دون نشاز ،بل يذھب المتلقي خلفھا بسالسة ،ألنھا منسجمة ومتناغمة م ع س ياق
ال نص الروائ ي وم ع الموض وعة األس اس لھ ذا الفص ل ،ويمك ن اإلش ارة ھن ا إل ى أن الشخص ية
صابر تقدم ألص دقائھا وللمح اورين أج واء العالق ة البيتي ة المھترئ ة ،واألس رة المتھالك ة ،وتش ير
إلى الفجوة بين األب واالبن ،كصراع بين ثقافة جيلين ،بمجرد الھيمنة الال مبررة من األب عل ى
األم ،وما يتبعھا من حرمان األبناء من أبسط الحقوق اإلنس انية ،إض افة للقم ع ل ألم /الزوج ة ،ول م
يكتف ص ابر بھ ذه التوص يفات واألج واء ،وأش علھا بع د أن ق ام األب ب الزواج م ن أخـ ـرى ،وبع د
موت أمه ،التي ينقل من خاللھا توصـيفات المشھد الجنائزي البارد ،دون اھتم ام األب ،فمجـ ـتمع
تتفكــك فيه األسرة ،ويتصارع فيه األبناء ،سيكون منتجه بالضرورة منتجا ً سلبيا ً.
لو عدنا للسياق السابق للقصيدة ألمكن التمثيل بالحوار التالي:
"أريد أن آكل ،لكن الخبز ملفوف بقطعة قماش ،ومخبأ في ص ندوق حدي دي ،ال يس تطيع أن
يفتح ه س وى الج رادة – يعن ي زوج ة األب  ! -أري د أن أطل ق لس ان أب ي الموث وق  ..لك ن لس انه
ابتلعته الجرادة ! ...
) (1فودة ،علي .الفلسطيني الطيب  /الرواية .ص .26
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أريد ...أريد  ...أريد ...لكن الجرادة ال تريد !
وكرھت الجرادة  ...وكرھت أبي أكثر وأكثر  ..وكرھت خاالتي وعماتي وأصدقائي وأھل ي
وأقاربي  ..وكرھت الناس من حولنا  ..الناس الذين ال يحاولون تغيير سلوك أبي تج اھي  ..الن اس
الذين ال يجرؤون على سحق الجرادة بأرجلھم  ..الناس الذين ال يشبعون بطنـي ،وال يش ترون ل ي
حذاء ،وال يكلمونني وال  ...كرھت الناس جميعا ً  ...جميعا ً كرھتھم  ..كرھتھم  ..جميعا  ..جميع ا ً
كرھتھم  ..كرھتھم "...
م ن ھ ذا الك الم ،المش بع بوص ف حال ة األس رة ،واألھ ل ،واألص دقاء ،واألق ارب ،والن اس،
والمجتمع ،تأتي حالة الكره ،المبطن بالنقد الالذع لمثل ھ ذه الطق وس والع ادات والق يم  ..ك ل ذل ك
يشحن الشخصية صابر ،ومن ھو على شاكلته لينفلت من إس ار الض غط والقم ع والس جن  ...ال خ،
لينطلق حراً بعيداً ليؤسس حياة مختلفة ،وھذا ما كان عبر انخراطه بالحزب ،وتواصله مع آخرين
عانوا كما عانى من قساوة الحياة والمجتمع والناس.
ج اءت القص يدة – الس ياق الش عري – لتعم ق حال ة الش عور بمث ل ھ ذه المعطي ات ،ولتعط ي
تعميقا ً للدالل ة والمعن ى فيم ا وراء الس طور ،عب ر المتخي ل الش عري ،وحت ى ال يك رر م ا قي ل م ن
سياق سابق ،وليعطي الروائي بعداً جماليا ً للنص ،بإثارة االستجابة والتم اھي والتل ذذ م ع الق راءة،
ولھذا لم يكن التوس ل بالش عر والش عرية مج االً للع ب والفذلك ة ،أو للخ روج م ن ال نص إل ى س ياق
آخر ،جاء الشعر متمما ً مكمالً ومعززا ألفكار وأبعاد يص ل إليھ ا الق ارئ بإع ادة الق راءة والتأم ل.
وربما تمكن الروائي /الشاعر من تقديم سياقات ال تحتوي على تص وير فن ي وخي الي كبي ر حت ى
ال يبتعد عن المستوى الفني للعمل الروائي.
كانت اللغة ھي األساس في تمرير كثير من األفكار ،والكنايات البسيطة وس يلة لتمث ل الحال ة
وما ينطوي عليھا .فقد تشبع المعطى الس ياقي ھن ا ل يس بالش عرية بق در م ا تش بع ب الحس ال داللي،
االجتم اعي خاص ة ،لتوكي د م ا يح دث ف ي المجتم ع عب ر س ياقه الت اريخي ف ي مرحل ة م ا ،وك ان
الروائي على حق في ھذا الجانب.
وتوكيدا عل ى م ا س لف ،تك ون تكراري ة كلم ة )قطيع ة( ف ي القص يدة ،وحض ورھا الط اغي،
كناية عن المعاناة التي تشغل ذاكرة المتكلم في النص ،ويأتي السياق بالفاء السببية ليقدم س ببا لھ ذه
القطيعة ،وھي تن ّكر المجتمع له من أھل وأقارب وناس ،لھذا يتن امى الك ره لدي ه ،ھ ذا الك ره ال ذي
وصل حد الجنون ،والذي أودى به إلى الحانة واألرق المتجذر في ذات الشخصية ص ابر .إن نق ل
مثل ھذه األخبار عن سلوكيات المجتم ع ،وف ي مرحل ة تاريخي ة معين ة يق دم لن ا توص يفا ونق داً ف ي
اآلن نفس ه ،وھ و أم ر مھ م بالنس بة للرواي ة ،الت ي ھ ي دائم ا ف ي الت اريخ وخارج ه ف ي آن ،ألنھ ا
تتعامل مع المكان والزمان والحدث ،وعلى شريطھا الوجودي في الحياة ،ووف ق ھ ذه الرؤي ة ف إن
"ما يھم في الرواية ليس إعادة سرد األحداث التاريخية الكبيرة ،ب ل إيق اظ الش عري لل ـناس ال ذين
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برزوا في تلك األحداث ،وم ا يھ م ھ و أن نع يش م رة أخ رى ال دوافع االجتماعي ة واإلنس انية الت ي
أدت بھم إلى أن يفكروا ويشعروا ويتصرفوا ،كما فعلوا ذلك تماما ً في الواقع التاريخي" ).(1
في ھ ذا االتج اه ،س نكتفي ھن ا ب إيراد ھ ذه األمثل ة عل ى ت داخل الش عري والنث ري ف ي الس رد
الروائ ي ،بم ا تحتمل ه الدراس ة م ن خدم ة للموض وع ،وال نري د تن اول الجزئي ات البس يطة م ن
الس ياقات ال واردة ف ي م تن الس رد الروائ ي لھ ذه الرواي ة ،وم ا تحف ل ب ه م ن ش عرية ،حي ث ھن اك
بعض الجمل والتصويرات التي تلفت االنتباه ،لما فيھا من شعرية ،لكنھ ا تبق ى عرض ية ومنطقي ة
ضمن السياق العام وال قصدية فيھا لتوكيد الشعرية على ما ع داھا ،أو تس ليط نم ط الش عرية عل ى
الــنص الروائي ،ألن مثل ھذا التداخل عندما يكون شفيفا ً وقل يال يبق ى ض من المنطق ي والمعق ول،
وال يخل و أس لوب إب داعي م ن ت داخل ب ين النث ري والش عري بش كل ص اف نھائي ا ً ،وھ ذا م ا لف ت
االنتباه إليه )تودوروف  (T.Todorovحيث قال" :يبدو لنا أن اسم ش عرية – كم ا ق ال ف اليري –
ينطبق عليه إذا ما فھمناه بالعودة إلى معناه االش تقاقي ،االس م لك ل م ا ل ه ص لة بإب داع كت ب أو ت م
تأليفه ،حيث تكون اللغة في آن واحد الجوھر والوسيلة ،ال بالعودة إلى المعنى الض يق ال ذي يعن ي
مجموعة م ن القواع د أو المب ادئ الجمالي ة ذات الص لة بالش عرية" ) ،(2ووف ق ھ ذا المس ار ،يك ون
لكل نص أدبي ،مھما كب ر أو ص غر ،إمكاني ة أن نج د في ه نس بة م ن الش عرية ،أو ال ذي يحي ل إل ى
ش عر ،ولك ن ال قص دية في ه للش عر الخ الص .خاص ة وأنن ا نع يش ف ي عص ر ت داخل األن واع
وتمازجھا ،ونواكب انتصار كثير من الكتاب لھذا التداخل.
يمكن القول اآلن :إن مرجعية الكاتب الروائي م ن جھ ة ،ومرجعي ة الش خوص الت ي ابت دعھا
الكات ب ،ودرامي ة األفع ال واألح داث ومس ارھا ،فيم ا يتعل ق بالقض ية الفلس طينية ،والمراح ل
التاريخية التي مرّت بھا ،من جھة اخرى ،كل ذلك أسھم في قبول ھذا التمازج بين الشعر والنث ر،
لخدمة موضوع النص وخطابه األساس ،ولعل المرجع األھم الذي لعب دوراً حاسما ً ،في اإلس ھام
في تأجيج البعد الشعري إلى جانب البعد النثري ،ھي ثقافة الكاتب وكتاباته المتنوعة في الصحافة
واألدب بأنواع ه ،ال س يما الش عر والقص ة والرواي ة ،بحي ث انعكـ ـست ثقافت ه بوص فه روائي ا ً
ومفكراً ،في ثقافة الشخوص ،وفي مسار العمل الروائ ي ،ال ذي نح ن بص دده اآلن ،ولھ ذا ظھ رت
بھذه الكيفية الفنية واإلبداعية التي نراھا ،وقد نجح )علي ف ودة( ف ي جع ل روايت ه ،م ن خ الل ھ ذا
األسلوب ،أكثر اقتراب ا ً م ن الجم اھير ،والم س ف ي س ياقاته فك ر ش ريحة المثقف ين ،وكأن ه أراد أن
يوصل عمله ھ ذا ألكب ر ش ريحة ممكن ة م ن الق راء ،إض افة إل ى الطبق ة النخبوي ة والمثقف ة ،أو م ا
يسمى أثناء الكتابة ،بالقارئ الضمني والمتخيل عند وأثناء كتابة الرواية.
قد يعترض معترض على لغة الرواية في ھذا الجانب ،تلك اللغة التي يبدو أنھ ا أكث ر اقتراب ا ً
من اللغة المتداولة ،لكنھا الفصيحة ،في غالبيتھا ،البعيدة عن اإلس فاف ،واقت ـراب ھ ذي اللغ ة م ن
الناس ،ال يعني ضعف العم ل ،بق در م ا يعن ي ،إذا ك ان الكات ب واعي ـا ً لمجري ـات الفع ل ال روائين
وأسالبيبه البانية له ،بل ربما تعطي الرواية كثاف ة قرائي ة مختلف ة ،تتناس ب واس تراتيجيات الكت ـابة
) (1لوكاش ،جورج .(1986) .الرواية التاريخية .ترجمة :صالح جواد الكاظم .دار الشؤون الثقافية .بغداد .ص
.46
) (2تودوروف ،تزفتيان .(1990) .الشعــــرية :ترجمة شكري المبخوت .دار توبقال .الدار البيضاء .ص .23
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الروائية ،لمث ل ھ ذا الل ون م ن الكتاب ات اإلبداعي ة ،نق ول ذل ك ألن ھ ذه الرواي ة ،ف ي واق ع األم ر،
يمكن أن تُعد في بعض وجوھھا وسياقاتھا رواية قريبة من حال الجماھير ،ولغة الناس /المجتم ع،
ولنا أن نشير أن رواج بعض كتابات نجيب محفوظ الروائية كان يعود ف ي بع ض أس بابه القتراب ه
من لغة الناس وعاداتھم وتقاليدھم.
إن تقنية الكاتب /الروائ ي ھن ا ف ي معالجات ه اللغوي ة ،واختيارت ه م ن مس تويات لغوي ة معين ة
يحي ل إل ى مرجعي ات قص دية ،وثقاف ة معين ة ينھ ل منھ ا ،وص والً لتق ديم وجھ ة نظ ره م ن خ الل
النص ،وھذا يتفق مع ما ذھب إليه ناقد حديث عند قوله" :إن تقنية الكات ب ،مباش رة وف ي النھاي ة،
صنعة في اللغة ،فوسيلة الروائي كما يقول )لودج  (D.Lodgeھ ي اللغ ة :ك ل م ا يفعل ه ،بوص فه
روائي اً ،يق وم ب ه ف ي/وم ن خ الل اللغ ة ،وتظ ل بني ة الرواي ة ،وك ل م ا توص له ،تح ت المراقب ة
المباشرة الستخدام الروائي للّغة ،وعلى نحو م الزم إلنع اش تع اطف الق ارئ") ،(1لھ ذا نج د عل ي
فودة الروائي يستثمر خص ـوصية اللغ ة ف ي مجتمع ه وينتق ي منھ ا مس تويات تتناس ب وموض وعة
الرواية التي يكتب.
ث م إن ھ ذه الرواي ة ،وف ي دراس ات أخ رى يمك ن إدراجھ ا تح ت م ا يس مى )أدب المقاوم ة(،
وكما يؤكد باحث حديث ھذا االتجاه ،حين يذكر" :عند الحديث عن الرواي ة كق ص مق اوم س يتبادر
إلى الذھن على الفور الدور الذي تلعبه الرواي ة ف ي مقاوم ة االح تالل األجنب ي ل ألرض وال وطن،
رغم تعدد اسباب الفعل المقاوم ،في الرواية عموم ا ً" ) ،(2وم ن الطبيع ي أن يقت رب أدب المقاوم ة
من الجماھير ،ليحرك فيھم فعل النھوض والمقاومة والتصدي ،بمعنى أن يكون من ضمن أھ داف
الرواي ة البع د التعب وي والجم اھيري ،ول و ش ئنا أن نض رب أمثل ة عل ى ھ ذا المنح ى ،ف ي اإلب داع
العربي لوجدنا ،مثالً ،الشعر يتوسل بمثل ھذه األس اليب ،ولع ل ش عر محم ود دروي ش ف ي بدايات ه
يصب في ھذا االتجاه ،ونجد كثيراً من أشعار سميح القاسم كذلك تص ب ف ي االتج اه نفس ه ،وعل ى
صعيد الرواية ال يمكن تناسي أعمال غسان كنفاني ،تلك التي تركت آثارھا الھام ة ف ي الجم اھير،
ومن ھنا كان تبرير ورود اسم غسان كنفاني في الرواية موضوع ھذه الدراسة.
ھذه الرواية في محاوراتھا للواقع السياسي واالجتماعي رسمت عالما ً خاصا ً لمجتم ع بعين ه،
راح يعاني تحت االحتالل ،وبسبب من تشظي أفراد المجتمع ال ذي تتناول ه الرواي ة ،يج د ال دارس
الح الي فيھ ا خصوص ية م ائزة ،بحي ث تش ير إل ى ك ل مجتم ع يتع رض للقھ ر واالح تالل ف ي ھ ذا
العالم ،إضافة لتوكي دھا المر ّك ز عل ى الش عب الفلس طيني ،فالغال ب عل ى ھ ذا العص ر ھ و اكتس اح
الحض ارة الغربي ة ،الت ي ت دعي العدال ة ،للمجتمع ات البس يطة ،بحي ث تتناس ى حرك ة الش عوب
المقھ ورة ،وتعرض ھا للظل م ،النش غاالتھا بنفس ھا ،فمث ل ھ ذه الرواي ات ش اھد عل ى العص ر
والحض ارة ،ف ي الجوان ب الس لبية الت ي تتركھ ا ،وتؤس س مث ل ھ ذه الرواي ة حال ة ال دفع باتج اه
االلتفات لمثل ھذه الشرائح التي تعاني في العالم.

) (1فاولر ،روجر .(1997) .اللسانيات والرواية .ترجمة :لحسن أحمامة .دار الثقافة .الدار البيضاء .ص.20
) (2أبو نضال ،نزيــه .(2008) .الرواية كنص مقاوم-تجارب إبداعية من فلسطين والجزائر وفرنسا ،ضمن
أوراق ملتقى السرد العربي .منشورات رابطة الكتاب األردنيين .عمان .ص.130
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خاتمـة
لقد كشفت ھ ذه المقارب ة النقدي ة لرواي ة الفلس طيني الطي ب ع ن إمكاني ة تس ليط الض وء عل ى
 حي ث ب دا، ومحاوالت ه الحثيث ة للتح ول والتغيي ر،المثقف العربي وحض وره المتمي ز ف ي المجتم ع
 الس يما ال ذي ع انى كثي را م ن القم ع واالس تبداد بنتيج ة المواق ف م ن،جلي ا م دى تھم يش وج وده
 عل ى م دار الس نوات الت ي تل ت الح رب،الس لطات واألي ديولوجيات المتس لطة ف ي الع الم العرب ي
 وبين ت الدراس ة حاج ة النق د لمث ل ھ ذه المقارب ات الت ي ت ربط ب ين الواق ع،العالمية األولى والثانية
 وع دم االكتف اء، وع دم، وتح اول اس تكناه النص وص م ن ال داخل وتفكيكھ ا م ا أمك ن،وال نص
 ويأم ل. حي ث التطبي ق يق دم م ادة أكث ر وعي ا ً لمكون ات ال نص واس تراتيجياته الباني ة ل ه،ب التنظير
الدارس الحالي أن يحفز آخ رين لدراس ة مث ل ھ ذه الظ واھر ف ي أدبين ا العرب ي م ا أمك ن إل ى ذل ك
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